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افتتاحية 
الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين» وبعد: 
لقد من الله علينا مَع مَطلع العام الجديد 478 ١ه‏ إذ وفقنا إلى إصدارٍ العدد الأول من مجلةٍ 
«الإصلاح؛ التي نامل أن يكون اسمُها دليلاً على مَضْمُونهاء وظَّاهِرُها دليلاً على باطنها؛ ففيها الدّعوةٌ 
إلى إصلاح ما هّسَّدء وتَقُويم ما اعوَجٌ: ودَعوةٌ الاس إلى الاعتِصام بالكتاب وَالسثةِ على هَهم سلف الأمَة. 
هذه ال التي كانت أمنية يذ افوس ورغبة ية النتمائر, وهم سما ذ الوب ابحم 


اليومَ حقيقة واقعة؛ وأمرًا مُشاهدً مَلموسًا لا مرية فيه» فظهّرت بعد طول انتظارٍ وأسقرث عَن 
وجْههًا بعد عناء واصطبَارٍ ب حُلّةٍ قَشيبة وصور جميلةٍ؛ والّذي زادَ ل رَونقها وستما بجمالبا هي 
بّجَتها يَّراعٌ مَشايخنا التّبَلامِ وطلبَةُ العلم التجَبِاءِ على صفّحاتها الغرًاء» تطبيقًا لا 
يُملِيهِ عليْهم وَاجبُ الديّائةٍ من الدّعوةٍ إلى الله وهيداية الخلق بأُسلُوبِ علمِي أصبيل؛ على مُقتضتى قَولِ 
الله جل ذكرَه  :‏ دم إل سيل ري كيا ية الم وة لو حدر له يال ياح 4. 

ون الأملّ معثود على أن تكون المجِلَةُ منبرًا يتتاوبُ عليه حَمَلةُ العلم الصّحيح والقلَم السّوي» 
لإيصال التفع والخيرٍ إلى جميع الأطراف؛ ولرفع صوت الحقّ عاليًا حًا على أرجاء هذا البلد 
العزيز. ب وس هذا الرّخم الإعلامِيّ الرّهِيبٍ الذي ينحدرٌُ عَلَينَا من ڪل جهة وصوب فيخلِبُ 
العقولَ؛ ويُدْهِلٌُ الأبصارً» وهم الأوقات والأعمَارٌ. ويحملٌ ب4 جتباته سيلا عَرِمًا من أنواع الشّهوات 


والشبّهاتء فلا يبت أمامها إلا من يله لله بعلم صحيح يدع به الشبهاتء وصَبرٍ جميل يواجه به 


مقالاث وكتاباث 


الشهوات. كما قعل أن كوخ ست الجلة ميا قري ثيقٍ عُرى الإِحَاء والودادء وئب اساب الشقاق » 
واطراح دواعي اشرق والاختلاف, 
وب الأخير؛ نبل هذه الفرصة لتَقُولَ: إِنّ الشتّكرٌ الجَزيلَ مَوصُولٌ إلى كل من أسندى إليْنا 


نصح أو عوئاء وإلى كَل من شد أَزْرَنا وعضّدَنا وأبْدَى الفَرحَ والسّرور 
سال الله الكريمَ أن يحثّق آمالناء ويُسَدّدَ أقوالناء ويُصلِحَ أعمالنا؛ إِنّه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 
مدير المجلة 


ليحن 


طليعة العدد 


كلمة الإصلاح لذوي الإصلاح 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه. 

كم هي عظيمة مصيبة المسلمين اليوم وهم 
يلاقون ما يلاقون من الحاقدين عليهم المبغضين 
لدينهم؛ في كل يوم تسقط لمم راية» وتنحسر 
خريطتهم قرية بعد قرية» وتتداعى عليهم الأمم كا 
تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فتستنزف ثرواتهم؛ وتهدر 
كرامتهم؛ ويعتدى على دينهم جهارا نېارا» وهذه 
بلية سوداء» وداهية دهياء» لا ينجي منها إلا 
الاعتصام بالله الذي لا يغلبه شيء» والاعتصام به 
هو الرجوع إلى وحيه. 

وانطلاقا من هذا الواقع المرير» أتقدم بالنصح 
الصادق لمن أكرمهم الله فجعلهم دعاة إلى سبيله 
بأن يجعلوا نصوص الكتاب والسنة نصب أعينهم 


عبد المالك رمضاني 


وهدي سادة المصلحين عليهم الصلاة والسلام 
أول مثال لدعوتهم؛ وأن يكرّسوا جهودهم للعمل 
بمقاصد هذا الدين حتى تزكو ثمرات أعاهم» 
فترتكز عليها دعوتهم؛ فيحيوا في الناس مقصد 
«الإخلاص والاتباع» حتى يكونوا من أهل التوحيد 
والسنة حقيقة» فلا يكن همكم أن تكثر لكم الأتباع» 
وتشنف لكم الأساع» وتشرئب لكم الأعناق» 
وتضرب إليكم آباط النياق» ولكن وطنوا أنفسكم 
على إرضاء ربكم» وهذا هو الإخلاص؛ ولن ترضوا 
ربكم إلا باقتفاء أثر الرسول## في طريقة الإصلاح» 
وهذا هو الاتباع» وأن تحيوا فيهم مقصد «إصلاح 
الباطن والظاهر»؛ فتستوي بواطنهم بظواهرهم حتى 
يكونوا من أهل الصدق» وتحيوا فيهم مقصد «الذكر 
والشكر» حتى يكونوا من أولياء الله الصالحينء 
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وجماع ذلك «تقوى الله» التي ينبغي أن تشغلوا 
الساحة الدعوية بالحديث عنهاء بدءا بحق الله 
الأعظم الذي هو التوحيد وتركيزا عليه وعلى ما 
يتبعه؛ فإن من نصر حق الله نصره الله وأن رائد 
ذلك كله العلم» ولذلك قال ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» :)٠١١ /۲١(‏ «القرآن من أوله إلى آخره 
يأمر بالتقوى ويحض عليهاء حتى لم يذكر في القرآن 
شيء أكثر منها» وهي وصية الله إلى الأوّلين 
والآخرين» وهي شعار الأولياء» وأول دعوة الأنبياء» 
وأهل أصحاب العاقبة» وأهل المقعد الصدق. إلى 
غير ذلك من صفاتها». 

وقد ذكر الكلبي في «التسهيل لعلوم التنزيل» 
(5/1") خمسة عشر فضلا من فضائل التقوى في 
القرآن» فليرجع إليه من شاء. 

ومن كلمات السلف في التقوى ما نقله عنهم 
ابن القيم في كتابه «الفوائد؛ (ص١/7)»‏ قال لله: 
«ودّع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله؛ فإن 
المتقي ليست عليه وحشة؛ وقال زيد بن أسلم: كان 
يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهواء وقال 
الثوري لابن أبي ذثب: إن اتقيت الله كفاك الناس» 
وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئاء وقال 


سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس وما لم يؤتواء 


وعلمنا ما علم الناس وممالم يعلمواء فلم نجد شيثا 
أفضل من تقوى الله في السر والعلانية» والعدل في 
الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى». 

ثم أعود فأقول للدعاة: وإن كنتم تأتون 
السلاطين فتحدّثونهم عن الحكم بالشريعة فجزاكم 
الله خيرا وسدد ألسنتكم في ذلك إلى حاسن الآداب» 
ورزقكم الحكمة وفصل الخطابء لكن يجب أن 
تكونوا أول المتحاكمين إلى شريعة الله فيها تأتون 
وتذرون. 

وكونوا مقتصدين في مثالب الحكام ولا تكونوا 
فيها من المسرفين فيسلّطهم الله عليكم بأشد ما 
تحذرون» وقبل أن تجتهدوا في توعية الناس بمصابيم 
في حكامهم؛ اجتهدوا في توعيتهم بمصابهم في 
أنفسهم؛ فإنكم لم تؤتوا من قبلهم بقدر ما أوتيتم من 
قبل أنفسكم؛ قال الله عز وجل خير الخلق يكله: 
سالک ین سنو َه ولحل مون ليق 4 
BJ‏ وبل وقال لخير الأتباع شت : لفل هومن عند 
شرم القت : ٠٠١‏ فشرور الأنفس وسيئات 
الأعمال هي أصل كل بلية لو كان الدعاة يعقلون» 
فلذلك كان سيد المصلحين لا يزيد في افتتاح خطبه 
على التعوذ منهاء فيقول: «...ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا» رواه أصحاب السنن وصححه 
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الألباني في تحقيقه ها. 

ولا تحرّضوا الناس على مجاهدة عدوهم قبل 
تحريضهم على مجاهدة أنفسهم؛ فمن عجز عن نفسه 
التي بين جنبيه كيف يقدر على غيرها؟! 

ولابن كثير - کاله _ كلام متين في «تفسیره» 
عند قوله تعال: جا لی موا يا بت بليتثم 
والصئوليج شرا ی ک مواقا اضرا أله ع اليرت 
409 811 : ۲۳ قال فيه: «وقوله: #واغكموا أده 
مَعَالشقيت 4059 أي: قاتلوا الكفار وتوگلوا على الله 
واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه» وهكذا 
الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه 
الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى؛ لم 
يزالوا ظاهرين على عدوهم» ول تزل الفتوحات 
كثيرة» ولم تزل الأعداء في سفال وخسارء» ثم لما 
وقعت الفتن والأهواء والاختلاف بين الملوك» 
طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم 
يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى 
E‏ من الأطراف بلدانا كثيرة» 
ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد 
الإسلام؛ وله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد فكلا 
قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل 
عليه فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء 


طليعة العدد 


بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله واللّه المسئول 
المؤمول أن يمكن المسلمين من تواصي أعدائه 
الكافرين» وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم؛ إنه 
جواد كريم». 
وللقرطبي المفسر - لله - كلام عظيم في 
«الجامع لأحكام القرآن» عند قوله تعالى من سورة 
البقرة (159): م ين يكت تياو عت وة 
غو ين افر 4: قال فيه (۳/ 15 ): «وفي قوهم 
نہ «حكم ين فكتر َو( الآية» تحريض على 
القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه» 
قلات حكذا عيب غلبن نحن أذ تفمل» تكن الأغان 
القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى 
ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما 
شاهدناه غير مرة» وذلك با كسبت أيدينا؛ وني 
«البخاري»» قال أبو الدرداء: «إنا تقاتلون بأعمالكم»» 
وفيه مسند أن النبي يك قال: «هل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم؟!» فالأععال فاسدة» والضعفاء 
مهملون» والصبر قليلء والاعتماد ضعيف» والتقوى 
زائلة» قال الله تعالى: لأَصَيِرةأوَصَابرُوأ ورابطرا وَأتَقُوا 
که 4 القننه : 01٠١‏ وقال: وط ألو مَتَوَكوًا» 
[# : ۲۳]» وقال : اه مع الي امَو ار شم 
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یوت (45 ۱۲:02 وقال: وسیک 
أله سنت 4 01 : ٠٠‏ وقال: ل لوغرو 
نبوا واأحطْروا لله کک فک نيت 42 
[الشكلك :هع ]. 

فهذه أسباب النصر وشروطه» وهي معدومة 
عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله وإنا إليه راجعون 
على ما أصابنا وحلّ بناء بل لم يبق من الإسلام إلا 
ذكره» ولا من الدين إلا رسمه؛ لظهور الفساد 
ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد» حتى استولى العدو 
شرقا وغرباء برا وبحراء وعمت الفتن وعظمت 
المحن» ولا عاصم إلا من رحم». 

فانظروا إلى دقة هذا الكلام؛ ما أصدقه على 
الواقع» وما أسعد صاحبه بالنص! واعرفوا به أهل 
زمانکم» تدركوا من خلاله سبب تخلف النصر» 
ويتيسر لكم فهم ما يذكره العلماء الراسخون عن 
حكم الجهاد في ديار مسلمة قد استولت الشبهات 
والشهوات على أهلها إلا فئة قليلة من الغرباء 
نسأل الله أن يؤنس غربتهاء ويفرج كربتها. 

وكونوا وقافين عند النصوص» فبين أيديكم 
آيات من الكتاب بالحق ناطقء وبيان من السنة 
صادق» واستنباط عالم» وشهادة عوالى فالزموه ولا 


تأخذكم به في الله لومة لائم» قال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» :)١59/7(‏ «ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة» وصاحبه 
مؤيّد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء». 

وكونوا مشفقين على أرواح إخوانكم المسلمين 
وأعراضهم وأمواهم؛ فلا تعرضوها للتلف بفتوى 
دموية يرتجلها اللسان في ساعة فورة غضبية عمياء؛ 
فإن المسلم الغيور بقدر ما يحزنه أن يرى هذا الواقع 
المر يحزنه أن يرى اليد الآثمة تتلقف إخوانه 
لتذبّحهم بسبب عجلة من لا ينظر في المآل كما ينظر 
إلى سوء الحال؛ فإن النظر في المآلات والعواقب 
يعصم من كثير من الطيش والمعاطب» بل هو ميزان 
صحة الأعمال؟ قال النبي كلة: دما الخال باواتيم» 
متفق عليه. 

فافهم هذا أيها المصلح؛ كي لا تكون أداة في 
يد العدو يستعملك له وأنت لا تشعر» ويستميلك 
إليه باستدراجك إلى حرب غير متكافئة مهدي له 
أرواح إخوانك بلا ثمن ولا نكاية فيه» يلتهمهم ثم 
يستفرّك ناظرا منك أن تقدّم له مجموعة أخرى ممن 
ريت على بعض الاستقامة» فينتقم منها ويورئك 
حسرة وندامة» وهكذا دواليك» حتى لا يبقي لك 
فرصة للإعداد إلا بعثر لك ما حواليك» قال الشيخ 
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صالح الفوزان في «الجهاد: أنواعه وأحكامه» 
(ص4۲): «كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة 
جاهل أغضب الكفار - وهم أقوى منه ‏ فانقضوا 
على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخراباء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! ويسمون هذه المغامرة بالجهاد!! 
وهذا ليس هو الجهاد؛ لأنه لم تتوفر شروطه» ولم 
تتحقق أركانه» فهو ليس جهاداء وإنما هو عدوان لا 
يأمر الله -عز وجل-به». 

واعلموا أنه كا يعد الإقدام في المعركة 
شجاعة ونصراء فإن الإحجام ‏ عند غلبة مفسدة 
الإقدام ‏ يعد شجاعة ونصرا؛ فقد خلص الله 
موسى وهارون - عليها الصلاة والسلام - من 
فرعون من غير أن يقاتلاه» بل أهلكه الله وهما 
هاربان منه» فسمى الله خلاصهما انتصارا مع آنا لم 
يواجهاه» ولا واجهه أحد من رعيتهاء فهذا الذي 
يعتبره المتهورون ذلا ومهانة سماه الله انتصاراء 
فقال: ‏ ولتد مكنا َك موك رزو )کھت 
ممما a O E‏ 
الد (4)5 لقت : ٠١١ - ٠٠١‏ فتأملوا كيف 
سماه نجاة ونصرا على الرغم من حرصها على ترك 
المواجهة! بل أكد ذلك فوصفهم بالغلبة» فلماذا لا 


طليعة العدد . 


تجنبون ‏ أيها الدعاة! ‏ المسلمين اليوم عدوهم وقد 
عرفتم - بفقهكم للواقع!! - شراسته کا عرفتم 
ضعف إخوانكم؟! قال الشيخ محمد بن عثيمين 
- تله - في «تفسير سورة الصافات» (ص1717): 
«والتخلص من العدو يسمى نصرا وفتحا وغلبة» 
كما قال النبي تة في غزوة مؤتة حين كانت الراية مع 
زيد بن حارثة» ثم كانت مع جعفر بن أبي طالب» 
ثم كانت مع عبد الله بن رواحة» وكلهم قتلوا 
نض قال: «ثم أخذها خالد ففتح الله على يديه)» 
وخالد عله لم ينتصر على الروم ولم يغلبهم ولكن 
نجا منهم» فسمى النبي 4 هذه النجاة فتحاء كا 
سمى الله تعالى هنا نجاة موسى وهارون وقومه من 
فرعون أنها نصر وغلبة». 

وذكر ابن النحاس في «مشارع الأشواق إلى 
مصارع العشاق» (۲/ )۸۹١‏ رواية فيها أن خالدا 
ننه انحاز بالجيش عن القتال في مؤتة» ورجح أن 
ذلك عد نصرة للمسلمين؛ واعتبره من جهة حفظ 
من بقي من المسلمين. 

هذاء وقد صد النبي 5 عام الحديبية عن 
البيت الحرام» وسماه الله فتحا على الرغم من أن 
النبي ك جنب المؤمنين القتال» فقال: إت حا ك 
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تا میا )4 هت : ١‏ وجعله سببا للنصرء 
فقال: ویش لله كما عا € 1ه : ١‏ 
ولذلك كان البراء يقول: «تعدون أنتم الفتح فتح 
مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن مذ الفح 
بيعة الرضوان يوم الحديبية...» رواه البخاري 
»))415١(‏ وكان الزهري يقول: «لم يكن في 
الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه»» انظر 
«الفتح» (۷/ »)54١‏ قالوا هذا مع أن ما كان في 
الصلح هو ظلم صريح للمسلمين؛ إذ لم يكتف 
المشركون بطردهم عن أوطانهم؛ حتى صدوهم 
عن مجرد زيارة خفيفة له بأداء العمرة» مع ما فيه من 
منع مستضعفي مكة من الالتحاق بالرسول َة 
بالمدينة» وإجبار المسلمين على تسليم الفارين إليهم 
لمشركي مكةء والله المستعان. 

وما كان من نصر في مثل هذه الحالات العصيبة 
إننا يحصل بسبب صبر المؤمنين وحرصهم على 
الطاعة ولو كانت النفس تنزع إلى الانتقام» فإن 
الصبر عند العجز من أقوى جند الله -عز وجل 
قال ابن القيم في «شفاء العليل» (ص54): «وزاد 
عناد القوم وطغيانہم» وذلك من أكبر العون على 


نفوسهم» وزاد صبر المؤمنين واحتتالهم والتزامهم 


لحكم الله وطاعة رسوله» وذلك من أعظم أسباب 
نصرهم» إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله 
ولم يعلمها الصحابة» ولهذا سياه فتحا». 

فهذا من استنباط هذين العظيمين: البراء 
ننه والزهري ‏ ب#للله ‏ وذاك الذي مضى في 
سورة الصافات من استنباط عظيم من علماء هذه 
الأمة: ابن عثيمين - ينه ى لو كان المهمومون 
بالجهاد تمون بفقه الجهاد ويعرفون للعلماء 
قدرهم! 


(۱) عددتها فوجدتها ذكرت خمسا وثلاثين مرة وماثتي مرة» 


عدا المحتمل منها أو المشتق منها لغير معناها. 
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تصبّرز القرآن واتباعه 


الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبيه 
محمد الشفيع المشفع في الآخرة وعلى آله وصحبه 
أولي البصائر النيّرة والقلوب الطاهرة» أَمّا بعد: 

فإن الكلام عن القرآن الكريم أمر له شأن 
عظيم» إذ هو حديث عن كلام رب العا مين ذي القوة 
المتين» الذي له ما في السهاوات وما في الأرض وما 
بينهما وهو على كل شيء قدير» وهو حديث عن كلام 
وصفه م به فقال: 9 اوأر لمران عل جل 
ارا وکا متم ركا ن كشا تفت الأتل 
ضرالاب اا 40 رعه: In:‏ 

ومن آثار ذلك أن الذي يخوض فيه برأيه دون 
استناد إلى علم صحيح فهو على شفا تهلكة» ومن 
تعلمه وعلمه فهو خير الناس كما قال النبي كث 


جد لوزاني 
والذي يتعلم ولو آية منه له من الأجر عند الله 
سبحانه ما يربو على أضعاف ما يتنافس فيه أهل 
الدنيا ما يعدونه أغلى وأنفس المكاسب» قال رسول 
الله كله لبعض أصحابه ذات يوم وهم في الصَفَة: 
يكم بحب أن يذو ِل ُطكان أو العقيق قبي ك 


TG 


1 ناك مالي ا 


أَعَدَادِهِنَّ مِنَّ الإبل»”2 


وإني لآمل - وأنا أتحدث في هذا الموضوع ‏ أن 
لا يفوتني هذا الفضل وأن يكون حديثي عن القرآن 
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كنا يعلم بأنَّ القرآن إنما أنزل لنتديّر آياته 
ونتفقّه فيهاء ولنتبعه ونعمل بها تضمنه من أحكام» 
قال الله تعالى: لوخدًا كتك أله جارك اتب 
نامكم مون € الشلل : ١55‏ . 

وقال: « متا بع لای یکا ہر ر ا 
هل وڈ ولیک کر نا الآ (4)2 امعط :۰۲ . 

وقال سبحانه: تب كه إت مر ا 
O‏ 

فالآيات صريحة في بيان الحكمة التي من أجلها 
أنزل القرآن ألا وهي التدبر والتذكر والاتباع» 
ودلالتها على ذلك واضحة لا تحتاج إلى شرح 
ولا بيان. 

بل إن أعظم حقوق القرآن علينا تدبر آياته 
والعمل بأحكامه» وقد ضمن الله لمن حقق ذلك 
بأن لا يضل ولا يشقى فقال سبحانه: فِا 
هدای کل يل ا شق 49 اثنت: +10] وأن لا 
يخاف ولا يحزن فقال: فمن َي هدا قحف ملم 
لاھم رود( اتهد: + 


فالقراءة المقرونة بالتدبر والاتباع تلك هي 


التلاوة الحقيقية التي أثنى الله تعالى على أهلها في قوله: 


ازن تیم التب ينارت عن ووتو زوک با يوذ 
E ROLLERS‏ 

فمن هم هؤلاء المؤمنون الذين يتلونه حق 
تلاوته يا ترى؟ 


قال ابن عباس: يتبعونه حق اتباعه» ثم قرأ: 
وَانقَمرِإِداكَهَار)4 اليك : ؟] يقول: اتبعها". 

ولا يتصور اتباع وعمل من غير تدبر ولا فهم 
لما يراد العمل به. 

ولكن مع الأسف فإن هذا الجانب قد ثاله 
الإهمال والتفريط لدى كثير من المسلمين» فقد 
انصرف أكثرهم عن تلاوة القرآن وضبطه واستظهاره» 
والذين قاموا بذلك منهم وحققوه فإن القليل منهم 
الذين يتدبرون آياته ويتفقهون فيهاء والأقل منهم 
الذين يعملون با فيها من أحكام» ناهيك بأولئك 
الذين اتخذوا تلاوته حرفة ومهنة» واشتروا بآياته 
ثمنا قليلاء فلا يعرفون كتاب الله إلا لقراءته على 
الموتى في مقابل ثمن بخس دراهم معدودة» وعرض 
من حطام الدنيا قليل. 

فمن الواجب التنبيه على هذا الحق والتذكير به 
دائاء والدلالة على مواقعه من آيات الكتاب الكريم 
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والسنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة وأتم 
التسليم؛ وأن يختار له أصرح الآيات والأحاديث 
في معناه وأظهر الجمل في الدلالة عليه وأقرب 
الألفاظ لتقريره في الأذهان. 

+ معنى التَّدَيّر وفوائده: 

تدبر الكلام أن ينظر القارئ أو السامع في 
أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة» ولهذا جاء 
على وزن تفعّل المشعر بالتكرار كالتّجرّع والتَفهُم 
ابن وإذا قارنًا بينه وبين التذكر علمنا بأنَّ لكل 
منهما فائدة غير فائدة الآخرء فالتذكر يفيد تكرار 
القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا 
ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة؛ والتفكر يفيد 
تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند 
القلب» فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه. ويذكر في 
هذا المعنى عن الحسن أنه قال: «إن أهل العقل لم 
يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على 
الذكر حتى استيقظت قلوبهم فنطقت بالحكمة». 

فتدبر القرآن إذن هو تحديق نظر القلب إلى 
معانیه» وجمع الفكر على تعقله والنظر في معاني آياته 
وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» وبذلك يستخرج 
علمها وأسرارها وحكمهاء وتحصل بركة التلاوة 


وخيرهاء وأعظم فائدة يصل إليها المتدبر للقرآن أن 
يعلم ويوقن بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه 
بعضاء ويوافق أوله آخره» فيرى الأحكام والقصص 
والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضعء كلها 
متوافقة متعاضدة» لا ينقض بعضها بعضاء ولا 
يخالف أولها آخرها ومن ثم يدرك كيال القرآن وأنه 
لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله المتفرد بالكمال 
والجلال الذي أحاط علمه بالجهر وما يخفىء إذ لو 
كان من كلام البشر لما سلم من عيب ولؤّجد فيه 
من النقائص كالتناقض والاضطراب والاختلاف 
والخطأ ما يناسب طبيعة البشر وصفاتهم التي لا 
تنفك عن النقصء فلذلك قال الله تعالى: لوَلوْكَاِنَ 
ندرا دران كترسا َا (4)8 الهلة: ۲ 
أي: لما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. 

وقد عدد ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فوائد 
تدبر القرآن فقال: 

«فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده 
وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل 
وجمع فيه الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد 
على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتها 
وأسبابهما وغایات) وثمراتها ومآل أهلها ول في 
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يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة وتثبت 
قواعد الإیمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» 
وتريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار في قلبه» 
وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره 
مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله» وتعرفه 
ذاته» وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه. 
وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه 
النفس وصفاتباء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء 
وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعرالهم» 
وأحوالهم وسياهم» ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق واجتاعهم فيا يجتمعون 
فيه» وافتراقهم فیا يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق 
الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا قدم عليه 
وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه 
الشيطان والطريق الموصلة إليه وما للمستجيب 
لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه»©. 

وقد أنكر الله تعالى على المعرضين عن تدبر القرآن 
في مواضع كثيرة فقال: ( مدو اولاق 
cI‏ ها كرا (4)8 القة : .1١‏ 


وقال: « يلقل ار جا شر ماربا باهم 
SOF‏ .حا . 

وقال: اک يدبو الزات أن ل فو 
IO‏ 1 :1 

ولنستمع إلى ذلك الوعيد الشديد الذي توعد 
به رسول اله من يقرأ القرآن ولا يتفكر في آياته. 

فعن عطاء قال: «دخلت أنا وعبيد بن عمير 
على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن 
تزورناء فقال: أقول يا مه كا قال الأول: رر غي 
تَزْدَدْ حب قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه 
قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من 
رسول الله قال: فسكتت» ثم قالت: لما كان ليلة 


من الليالي» قال: «يَا عَايْشَْة ذر 

قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ماسر قالت: 
قاع طهر ائم مطل :قالع فلم جزل يکي 
حتى بل حجره» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي 
حتى بل لحيته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى 
بل الأرض» فجاء بلال يُوذنه بالصلاة» فلما رآه 
يبكي قال: يا رسول الله لح تبكي وقد غفر الله لك ما 
تقدم وما تأخر؟ قال: قلا أكون عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ 
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رث عل اليل آي وَبلُ بن َرأ يكز بها 
ړک ف ڪلت آلککوت والأرض وكيك اليل اجار 
رلالام )4 الآيه ° 

کا أنه تعالى ذم المعرضين عن القرآن في آيات 
كثيرة كقوله تعال: < وق أله یگن در يت دي 
امرس عن 4 [لثلة : 0د] الآية؛ وقوله تعال: ومن 
لوت كات دیو َه 4 هد : .7١‏ 

ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات 
القرآن العظيم بتصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيها 
والعمل بباء فإنه معرض عنها بحسب ما ترك من 
ذلك» فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات 
إن كان الله أعطاه فهًا يقدر به على التدبر» وقد 
اشتكى النبي 5ة إلى ربه من هجر قومه للقرآن» کا 
قال تمال: «ول ال رن إا کی ادا ذا 
لقا )4 ن +١:‏ 

+ اتباع القرآن: 

أما الاتباع فهو ثمرة التدبر وهو الذي لا 
تتحقق الغاية التي يرمي إليها القرآن إلا به وقد 
تكرر ذكره في القرآن في معارض شتی تدل المتأمل 
فيها على أنه هو سر الدين وغايته العظمىء وأنه 


سه لط 


المحقق للكال والعاصم من الملاك والضلال» 
فليتدبر التالي هذه الأمثلة من الآيات القرآنية. 

قال الله تعالى: « فل إن کشر توت أنه تون 
متيب اه وینیر كز موي أ وآ عة کے ©4 
[r : GaN)‏ 

وقال عز وجل: وأ هَدَا رى مُسَمَقِيمًا 
ایخ ولا گیا الشه تقرف يكم کن سبلو كلك 
سکم پو [or : N] orien)‏ 

وقال سبحانه: ( سوا مآ ِل یکین 5یگ ولا 
نوين مونو ارلا یاک کا گرد 4€ انض : +. 

دقال: (کا ایگ بی شى تو اتج 
هدای يتښل ولاش 4€ 4 : ۲۳ 1. 

وقال: «اثُرَمَلتَكَعَلَ مَرِيَوَمََالأمرَيْممًا 
وَلَالتَيْأهواة تن لَايَسْلسُونَ (م)4 441 .]1١١‏ 

وألفت نظر القارئ هنا إلى ملاحظة السر 
البديع في الجمع بين الأمر بالاتباع والأمر بالتدبرء 
وهو أن الاتباع ضرب من قفو أثر غيره وترسم 
خطاه والانقياد له والاشتراك معه في النتيجة خيرًا 
كانت أو شراء وهذا من المعاني المذمومة والمستهجنة 
في الاتباع؛ لاله ينافي الاستقلال الفكري والذاتي» 
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فتجد القرآن يدفع عنك أيها المسلم أثر هذا المعنى 
المستهجن العارض فيأمرك بالتدبر واستعمال الحواس 
الظاهرة والباطنة في وظائفها الفطرية قبل أن يأمرك 
بالاتباع حتى تطمئن إلى أنك إنا تتبع فيا هو حق 
وخير ورحمة» ثم إذا أمرك بالاتباع فإنما ذاك فيا 
يتعالى عن فكرك إدراكه ويعسر عليك تمييزه أو يخاف 
فيه غلبة الهوى عليك. 

وحتى يؤكد سبحانه هذا المعنى الإيجابي للاتباع 
ويوضح ال حق الذي ينبغي أن يتبع؛ ينهى بعد الأمر 
بالاتباع عن اتباع الهوى المضل عن الحق؛ وعن اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون» وعن اتباع خطوات 
الشيطان» وعن اتباع السبل المتفرقة التي ما من 
سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه» والآيات في 
ذلك كثيرة ومعروفة. 

فالنتيجة الحتمية التي يصل إليها الناظر في 
القرآن المتدبر في آياته أن يطمئن ويوقن بأن الاتباع 
الذي يدعو إليه القرآن إنا هو تحرر من رق العبودية 
للأهواء والشهوات» وتخلص من ذل الانقياد لشياطين 
الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا 

فالإعراض عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
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والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المتكرات 
وأشنعهاء ومثله أو أشد ما شاع في وسط كثير من 
المسلمين من القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ت بحجة انتفاء الحاجة إلى تعلمهم| لوجود 
ما يكفي ويغني عنهما من مذاهب الأئمة المدونة 
والاكتفاء بتقليدها. 

فهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسو لهك وإجماع 
الصحابة» ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب أنفسهم؛ فمرتكبه خالف لله ولرسوله 
ولأصحابه جميعًا وللأئمة رحمهم الله. 


)١(‏ ناقة كَؤْماء: عَظيمة السّنام طويلته وهي من خيار مال 
العرب. 

(1) رواه مسلم )001/١(‏ وابن حبان (۱/ ۳۲۱) والنسائي 
۲ ) وأبوداود (۲/ ۷۱) وأحمد (4/ 24) والطبراني 
(۹۰/۷) والبيهقي في «الشعب» )۳۲٠/۲(‏ من 
حديث عقبة بن عامر الجهني. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) (۱/ ۳۱۹). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)19/1١(‏ 

(5) «مدارج السالكين» (۱/ .)٤٥١‏ 

() أخرجه ابن حبان (۲/ )۳۸١‏ والطحاوي في «المشكل» 
)2١7/11(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص١١٠7)‏ 
من طرق عن عطاء به» وهو في «الصحيحة» (۱/ .)1١5‏ 
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[لأطفال فاع بيت إلنبوة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: 

فإن تربية الطفل على الاستقامة» وتعليمه طرق 
الفلاح والصلاح» وفتح باب الخير له والاكتشاف 
والمعرفة مهمه أوكلها الله تعالى إلى الآباء فقال 
تعال: أي آلیین اموا وا اشک می ترا رودا 
الاش لجار ليها ملك خلا شاد يسود ائه ا 
رشم يقاو ایرو € 1 : <]. 

ولا كان التعاون على الخير أصلا معتبرا في 
شرعناء فقد أجاز الشرع الحنيف أن يوكل الآباء 
غيرهم ليقوموا بجزء من وظيفتهم في التربية 
والتعليم» فكان المعلمون بهذا الأصل وكلاء شرعيين 


فريد عزوق 

لأداء مهمتهم مع الأبناء» ومن هنا جاءت القاعدة 
التربوية لتنص على أن المعلم ينزل منزلة الأب 3 
التأديب والتعليم. 

وعليه فإن مسؤولية المعلم في منهج التربية 
الإسلامية لا تقتصر على جرد التلقين ونقل المعلومة؛ 
بل تتعدى ذلك إلى الرعاية والاهتهام والتهذيب. 

ولن يكون ذلك كذلك إلا إذا نل المعلم نفسه 
منزلة الأب في الحرص على خير الأبناءء فغمرهم 
بال رحمة وشملهم بعطفه وحبه وعنايته. 

ولقد من الله تعالى على هذه الأمة بأن بعث 
فيهم رسولا منهم» وكان بهم رؤوفا رحيراء فدهم 
على الخير والنجاة» وحذرهم من كل الشرور 
والمهلكات» فكان ب بأمته أحرص من الأب على 
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ابنه» والأم على ولدهاء ولذا وجب على المعلمين أن 
ينهلوا من هديه كَل في التربية والتعليم ليسلكوا 
بتلامذتهم المسلك الصحيح» ويقوموا بمسؤولياتهم 
أحسن قيام. 

وفي هذه الصفحة نحاول أن نستعرض سيرة 
النبي يك في بيته مع الأطفال سواء أكانوا من البنات 
أم الأحفاد أو ربائب أو غيرهم» لنرتشف من عبيق 
سيرته ما يضفي على العملية التربوية الفعالية 
والنجاح. 

الحلقة الأولى: مع ربيبه عمر بن أبي سلمة. 

روى البخاري في «صحيحه؛ عن عمر بن أي 
سلمة قال: «كنت غلاما في حجر" رسول الله يك 
وكانت يدي تطيش”" في الصحفة”" فقال لي رسول 
الله کل ديا عْلَامُ! سم الله َكَل ييَمِينِكَ وَكُلْ يم 
يليك فما زالت تلك طعمتي بعد“ » وفي رواية 
بنك وَل 


أبي داود: «اڏن بتي قَسَمٌ الله وَل ب 


ا يَلِيكَ». وي رواية الترمذي”: ان يا بنيّ: 
وَسَمٌ الله وَكُل يمك َكَل يتيك 
ففي هذا الحديث مواقف تربوية عظيمة منها: 
أوّلا: فيه اهتمام النبي ب بسلوك ربيبه عمر بن 
أبي سلمة أثناء الأكل» والحرص على معابكة خطئه 


حتى لا يصير ذلك عادة سلوكية يصعب مع مرور 
الأيام تركهاء وهذا يدل على أن العملية التعليمية لا 
تقتصر على تزويد الطالب بالمعارف بل تقتضي 
كذلك حل المشكلات ومعالجة الأخطاء السلوكية. 

ثانيا: طريقة معالجحة النبي 5 لخطأ عمر بن أي 
سلمة «لنته بأسلوب الأب المشفق والمعلم الرحيم» 
حيخ انافاه بعبارة فيها شن وتلفلف وخطف» فقالل: 
جا غْلام» وني رواية أبي داود «ادْنُّ بتي وني 
رواية الترمذي: اَن يا بْنيّ». ولاشكٌ أن هذا النداء 
يشيع في النفس الطمأنيئة» ويثير فيها حب الاستجابة 
وحب التطلع إلى ما يقوله المربي؛ وفيه دعوة للمعلمين 
إلى ضرورة الاعتناء بمخاطبة تلامذتهم با لا 
يدعوهم إلى النفور والقلق والخوف أو التذمر» 
فليس من اللائق مناداة التلميذ ‏ إذا ما أخطأ - 
بأسماء الحيوان» أو بألفاظ نابية تجعله محل هزء بين 
أصحابه» وربما أدى ذلك إلى رد فعل سلبي تحول 
مع مرور الزمن إلى كره المدرسة أصلاء فإقرار مبدأ 
الرفق والملاطفة في التعامل مع الأطفال مسلك 
بوي مرحي قال :فنا ل + يني شما ولا 


الثالث: أن النبي َة بادر الطفل بالحل مباشرة 
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قائلا له: «سمٌ الله وَكُلْ بِيَمِنِكَ وَكْلْ ما يليك 
ليفهمه بطريق غير مباشر أن ما كان يفعله خطأ 
يجب تركه» وني هذا تنبيه للمعلمين إلى ضرورة 
مراعاة نفوس التلاميذ» فلا يعيرونهم بأخطائهم» 
أو يتوسّعون في ذكرها أمام التلاميذ» بل يجعلون 
همهم إصلاح الخطأ بأيسر طريق وأنجح سبيل» 
وإذا رأى الأستاذ أن هذا الخطأ قد يتكرّر عند 
التلاميذ» فلا بأس من استعمال أسلوب التعريض 
ليع التعرّف على المشكلة وأسبابها وسبل علاجها. 

الرابع: أن تعليمه ة الطفل آداب الأكل 
والاهتمام به" يدل من باب أولى على ضرورة الاعتناء 
ببعض الأحكام الشرعية الأخرى التي يحتاج إليها 
الصبي كالوضوء وأحكام الصلاة. 

الخامس: أن تعليم النبي ب الصغير البداءة 
ببسم الله في الأكل فيه ربط للصبي بالله تعالى» وأن 
يعتقد أنَّ الفضل من الله تعالى لا شريك له» لذلك 
يستحق أن يطاع ويشكر» وفي ذلك تنبيه للمعلمين 
على ضرورة الاعتناء بالأصل العقدي والبداءة به 
ليشبّ الأطفال وقد تعلقت نفوسهم بالله تعالى. 


السادس: أن هذا المسلك التعليمي دل على 


قناليعه,وتجاحه وائره الطيب عل 'الأطفال» قزل 
عمر بن أبي سلمة لنت في آخر الحديث: «فىا 
زالت تلك طعمتي بعد؟. 


(۱) في حجر رسول الله ##: أي في رعايته وتربيته. 

(1) تطيش: تنحرك في كل النواحي ولا تلزم موضعا واحدا. 

(1) الصحفة: القصعة التي يوضع فيها الأكل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه): كتاب الأطعمةء باب 
التسمية على الطعام والأكل باليمين (5/ 07١؟)‏ حديث 
رقم (02051): ومسلم في «صحيحه»: كتاب الأشربة» 
باب آداب الطعام والشراب وأحكامها )٠١۹۹/۳(‏ 
حديث رقم (۲۰۲۲). 

(5) أبو داود في «السنن»» كتاب الأطعمةء باب الأكل 
باليمين (۲/ ) حديث رقم (۳۷۷۷). 

(5) الترمذي في «الجامع»» كتاب الأطعمة» باب التسمية 
على الطعام (5/ ۲۸۸) حديث رقم (/1481). 

(۷) مسلم في (صحيحه برقم .)۱٤۷۸(‏ 

(4) ويدخل في ذلك آداب النوم والشرب وقضاء الحاجة 


وغيرها. 
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النبي 4# لأهل التوحيد والإخلاص 


عن أبي هريرة لف أنه قال: قيل يا رَسُولَ 
الله! مَنْ اعد النّاسٍ يِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيامَة؟ قال 
11 م ns‏ 
رَسُولَ اله لة: «لَقَد ظَتنتٌ يا أبا هْرَيْرَةَ أن لا يَسْألَنِي 
عَنْ هذا الَدِيثٍ أَحَدٌ أو منك لعا رَأَيِتْ مِنْ 
صك على الحديث. 


اعد النّا 


ي بوم الفاق مَنْ قَال: ا 
لَه إلا لله حالصا مِنْ كله أو َفه؛. 

* تخريج الحديث: أخرجه البخاريّ في العلم 
(49) من طريق سلیےان (هو ابن بلال الیم 
مولاهم)؛ عن عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد بن 
أبي سعيد اقبي عن أبي هريرة» فذكره. 

وأخرجه في الرّقاق ٠(‏ 101) من طريق إسماعيل 
بن جعفر» عن عمرو بن أي عمرو به» عن أي 
هريرة فته أنه قال: «قلتٌ: يا رسول لله...؛ الحديث» 


د/ كمال قالمي 
وقال في آخره: (خالصًا من قبل نفیه). 

# معاني بعض الكلمات: 

قوله: «قال: قيل...» كذا وقع بصيغة التّمريض 
في بعض نسخ البخاريٌ» وليس في أكثر الخ لفظة 
«قيل). 

قال الحافظ ابن حجر: «وهو الصّوابٍ (يعني 
بدون ذكرها)» ولعلَّها كانت «قلت» مَتَصَحَنَتْ: 
فقد أخرجه المصنّف في الرّقاق كذلك'. 

فالسّائل هو أبو هريرة فة نفسه بدليل قول 
التي له: لذ ظََْتُ اَن لا شاي عَنْ هدا أَحَدٌ 
أل مِنْكَ). 

قوله: «أَسْعَد النّاسِ): أي أخظاهمء والسّعادة 
خلاف الشّقاوة. 1 

ولفظ «أشعد» اسم تفضيل» وغول هنا فيا 
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ليس في الطّرف الآخر مشاركة» كقوله تعالى: « أسْحَبُ 
الجنَةٍ بوت حو سق وسن ميا [01نن : 
4 1]ء والمعنى أنَّ أسعد الاس بشفاعة المصطفى 5ة 
هم امو دون المخلصون فلا يشاركهم في ذلك أحدٌ. 

وقيل: أَفْحَل هنا ليست من باب المفاضلة؛ وإنَّا 
هي بمعنى فَعِيل أي سعيده والمعنى سعيد النّاس؛ إِذْ 
لايسْعَدُ بشفاعته مَنْ ليس من أهل التّوحيد. 

وقيل: هي اسم التّفضيل على بابهاء وأنَّ كل 
أحدٍ تحصلٌ له سعادةٌ بسبب شفاعته ك لكن المؤمن 
المخلص أكثر سعادة بها؛ لأنّه بل يشفع لأهل الموقف 
في أرض المحشر لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم'". 

قوله: «بشفاعتك»: الشّفاعة مأخوذة من الشّفع» 
وهو خلاف الوتر» وهو الرّوج تقول: كان وترّاء 
مته شَفْعَاه فصار زوجًاء كأنَّ المشفوع له كان 
فردّاء فجعله الشَّفِيعٌ شَفْعَا بضمٌ نفيه إليه» وأكثر 
ما ُستعمل في انضمام من أعلى مرتبة إلى مَنْ هو 
أدنى © 

قوله: ين لبه أو تَفْسِه): شك من الرّاويء 
وني الرّواية الأخرى: همِنْ قبل نفسه». 

# من فوائد الحديث: 

١‏ - فيه منقبة عظيمة» وفضيلة جليلة لأبي هريرة 


ننه ؛ حيث شهد له النبيٌق با حرص على سباع 
الحديث منه. 

۲ - فيه إثبات الشّفاعة لنبيّنا ك يوم القيامة» 
وقد خصّه الله تعالى بثلاث شفاعات: 

الأولى: شفاعته 5ة في أهل الموقف. ليُقضى بينهم 
بعد أن يتراجع عنها أولو العزم من الرُسل نوح» 
وإبراهیم» وموسی» وعيسى بن مریم - عليهم 
لامب وقبلهم نی ال آدم عليه الشلابت ی 
تنتهي إلى نيال . 

وهذه هي الشّفاعة العظمى, وهي المقام المحمود 
الذي قال الله تعالى فيه: # وَين ال مَتَهَجَّدَ بده 
كله لك مهن أن يمك ربك ممما عنمو € الال : ۷۹]. 

وعن عبد الله بن عمر م#نشد. قال: قال التي 
#: «إنَّ الشّمْس تَدْنُو بوم القَِامَةِ حتى يبع اعرف 
ضف الان ینتا هُمْ كَذَلِكَ اشتقائوا باد فم 


مَقَامًا تحَمُودا 
وهذه الشّفاعة العظمى لم يخالف فيها أحدٌ من 
الطّوائف. 
الّانية: شفاعته ك في أهل الجنّة أن يدخلوا 
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دن لض ڪن جني بم 
وَأعْطى لِوَاء اكَمْرِ وَلَا قر وَأَنَا سيد الاس يوم 
القِيَامَةٍ ولا كَخْرٌ وَأ وَل مَنْ يَدْخْلُ اه يَومَ 
القِيَامَة ولا فخ وني آني باب اة اح بيج 


َبقُولُونَ: مَنْ هَذًا؟ فَأَقُولُ: آنا خد َيفْتَحُونَ لي 
ادحل ذا اجَبارُ دع وجل فل تامف 
له مِيَقولُ: إدْنَعْ رَأْسَك با محمد وَتَكَلّمْ يُلمَعْ 
د وَاشْمَعتشَمّع؛ قرع أي 
متي یا رب يقُولُ: اذكب إل اميك 


القّالثة: شفاعته ةني عمّه أبي طالب أن بخقّف 
عنه العذاب. 


ويد على ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدريٌ 
ل لب ا وذُكر عنده عمّه» فقال: 
لعل نَع سَفَاعَتِي يَوْمَ القيامق كَبْجْمَلُ في 
ضَخْصّاح من الَارِيبْلْعُ بو بعلي مِنْهُ ومَاعه»“. 


وهذه التّفاعة المتمثّلة في تخفيف العذاب» 


خاصّة بعمٌّ النبيّ ك من دون سائر الكافرين؛ لأجل 
ما كان يحوط رسول الله 4# من الرّعاية في صغره 
والحاية من إيذاء قومه» ونصرته والقيام معه فيي 
مواقف كثيرة في الدّعوة إلى الله» فعن العبّاس بن 
عبد المطلب وغه أله قال للنبيّ يل: ما أغنيتَ عن 
عمّكء فإنَّه كان يحوطّك ويغضبٌ لك؟! قال: ١هُوَ‏ 
في ضَحْضَاح مِنْ تار وَلَوَْا أنا لكان في الدَّرَكِ 
الأَسْقَل ‏ 


وأمًا غيره من الكافرين» فقد أخبر الله تعلل في 


. 
مِنَ الَارِ 0 


غير ما آية نّم 
كا في قوله: « وال كفا لر رجهم لا يض 
لھم مسوأ وا نعف عتم من دابا كدَِكَ ری 
كور 4 [فاطر: 75]. 


وشفاعة الت هة لعمّه في تخفيف العذاب؛ لا 


اينف عنهم العذاب يوم القيامة» 


في إخراجه من النّار» وعليه فلا يتعارض هذا مع 
ما جاء في القرآن من عدم منفعة شفاعة السافعين 
في الكافرين» كقوله تعالى: < نرم ب لآق إز 
ارب نک كتاج رطم مالي یو 
فيع بلا 4 81: 011١‏ وقوله: قتا مهم سَعَعَةُ 
للوي € اللق :4۸]. 

والشفاعة لله وحده لا يملكها ملك مقرب 
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ولا نبي مرسلء قال تعالى: طقل لمعه جیا 4 
اق : ٠١‏ ولا تحصل إلا إذا أذن الله تعالى فيها 
لسفيع» ورضي عن المشفوع له قال تعالى: (وگر 
من َلك فى لسوت لا من َعَم كينا إا من بد أ 
اذد لسن ياد ويح 4 [لققط : ١‏ 

فإذا كان سيّد ولد آدم يه لا يشفع ابتدائ 
وإنَّا يشفع بعد الاستئذان ‏ كا تقدَّم في الحديث #9 
فكيف بمن يطلبها من الأموات الذين لا يملكون 
لأنفسهم ‏ فضلا لغيرهم - نفعًا ولا ضرّاء ولا 
موئًا ولا حياة ولا نشورًا؟! هذا من أقبح الفعالء 
بل من أمحل المحال. 

وقد أخبر يله بأنَّ اميّت قد انقطع عمله» وهو 
أحوج ما يكون إلى من يدعو له قال : (إِذَا مات 
الإنْسَانْ الْقَطَعَ عَمَلُ إا ِن َلاثِ: صَدَّقَةِ جَارِيق 
و عم َع به ولد صالِح بذعو 14" 

ولذلك لم تشرع زيارة القبور إلا لأجل تَذكّر 
الآخرة؛ والدّعاء لأصحابها لا دعاؤهم؛ کا جاء 
عن بريدة بن الحصيب انه قال: كان رسول الله 
يك يعلّمُهِم إذا خرجُوا إلى المقابر يقول: «السَّلام 
عليكم أهل الدٌيار من المؤمنين والمسلمينء ونا إن 
شاء الله للاحقون» أسألٌ الله لنا ولكم العافيةً!”©. 


وما شفاعته ية فيمن استحقٌ الثّار من عصاة 
الموحٌدين ألا يدخلهاء وشفاعته فيمن دخل الثّار 
من عصة الموحٌدين أن يخرج منهاء فهذه يشاركه 
فيها غيرّه من الأنبياء والملائكة والصّدّيقين والشهدا 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصّحيحة. 

وهاتان الشّفاعتان يثبتهما أهل السّنّة ويتكرهما 
أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يكمّرون 
أصحاب الكبائر ‏ إن لم يتوبوا منها ‏ ويقولون: إِنَّ 
من دخل الثّار لا يخرج منها أبدّاء فردُوا بذلك 
الأحاديث الابتة المتواترة الصّريحة كقوله له: 
'«مَمَاعَتي َمل ١‏ 5 

وقد أورد جملة منها الحافظ أبو بكر محمّد بن 
الحسين الآجرّي - اله - في كتابه «الشّريعة»» ث 
قال: #فأرجو لمن آمن با ذكرنا من الشّفاعة» وبقوم 
يخرجون من الثّار من ا موحدين» وبجميع ما تقدّم 
ذكرنا له» وبجميع ما سنذكره ‏ إن شاء الله - من 
المحبّة للبيّ َه ولأهل بيته وذرّيّته وصحابته» 


۲ 
وعدم 


أي 


وأزواجه ‏ رضي الله عنهم أجمعين أن يرجنا 
مولانا الكريم» ولا مُحْرِمْنا وإيّاكم من فضله 
ورحمته» وأن يُدْخلنا وإيّاكم في شفاعة نينا محمّدكة 


وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه 
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- رضي الله عنهم أجيعن ى ومن كرب بالشّفاعة 
فليس له فيها نصیب» کا قال أنس بن مالك 72" 
٣‏ -فيه فضل كلمة ١لا‏ إله إلا الله»: كلمة 
الإخلاص والتوحيد والكلمة الطب والقول 
السديد» وكلمة التّقوى والعروة الوثقى» وكلمة 
الصدق ودعوة الح والكلمة الحسنة ومفتاح 
الجنة... شهد الله تعالى بها لنفسه» وشهد له بها 
ملائكته وأولو العلم من عباده: « سهد هه ئه ل 
لهالا هو اكه أو الوذ نيليس للا إكه إلا هو 
اليد اجيم 4 اعبت : ٠۸‏ ولأجلها خلق الله 
الخلق وتكمّل هم بالرّزق لطا وما علقت ّالإ 
إلا يتشد © ا أي ينهم ين ونوا رد أن ومو 
27 إن لَه رالراق الوه ميث )€ 9001 : ٠٦‏ - 
4 ومن أجلها أرسلتٍ الرّسل وأنزلت الكتب 
رمآ لكان نلك ين زرل إلا یی له لَه 
له لہ امون © انهنة :5]؛ ويها عُصمت 
الأنفس والأموال والدّماء» وفضائلها في نصوص 
الوحيين لا تحصى كثرة'”'". 
واعلم أخي المسلم أنَّ هذه الكلمة الطَّّة لا 
تنفع قائلها يوم القيامة وتستوجب له دخول الجنة» 
والنّجاة من الثار» إلا باستجماع شروطهاء وانتفاء 


موانعهاء والعمل بمقتضاهاء ومن ذلك الإخلاص 
لله تعالى فيهاء كا جاء في هذا الحديث العظيم: 
«خالصاًمِنْ لبه». 

والإخلاص لله تعالى رُكنٌ ركينٌ في جميع 
العبادات؛ لقوله تعالى: وا أا إلا يعدا أله 
ِنَأ أ حتف 4 قت : ١‏ وني «الصّحبحين» 
عن ال قال: إا الال اا٠‏ . 

وإنَّ من أعظم العبادات 3 أجل الطّاعات الي أمر 
الله تعالى بالإخلاص فيها: الدُعاء» كا جاء عن النعمان 
ابن بشير لته » قال: قال رسول الله يك: «الدّعَاءُ 
اة ثم قرأ هذه الآية: «وَوَالٌ رسكم 
سيخ جم دليخريت 4 انل : .+0001 1". وقال 
تعال: < ل أ مقِ يقسي وای موا جومم عند 
ڪل سير ودع لمر له لري 4 اللا 11٠:‏ 

فالواجب إخلاص الدُعاء لله تعالى» وعدم صرف 
شيء منه لغيره سبحانه؛ فدعاء الأولياء والصَّالِين 


وأصحاب الأضرحة والقباب في قبورهم والاستغاثة 
بهم وطلب ا حوائج منهم كل ذلك ينافي الإخلاص 
وينقضه بل هو الخَّرك بعينهء کا قال تعال: لیے 
شرت ين ذُونِه- ما يكت من ویر © إن 
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تور ایغ م2 وؤ ٹوا ما سکاب تک 


ووم اليم E Kei‏ ب خر 
47 [ناطر: 14-1 

ولا تنفعهم معذرتہم باتہم لا يعبدونهم و 
يخذونہم وسائط فقط؛ بحجّة أنَّ لأوليائهم منزلةٌ 
وجامًا عند اله کا یتخذون شفعاء ووسائط لهم 
مكانة عند مَنْ حاجتُهم بيده فوقعوا في تشبيه الخالق 
بالمخلوق» وهو من الشّرك الأكبر الذي أنكره الله 
تعالى على مش ركي العرب قدياً < ودوك من 
ڈو و ما ما لا رشم 5 لا ممه يتَفَعْهُرْ ووژ 
کڑکہ شتطو مدد أل ثل أتتيفزت لله يما ايت 

في لکوت ولا ف التي" شبكتة وی عا 
شروت ©) لق : 1۸[ 

والشّرك بالله ظلمٌ عظيمٌ وجرمٌ جسیم وور 

فظيع وإثمٌ شنيع» عبط للأعمال ومبطلهاء ومفسدٌ 
للأديان ومهلكهاء أضراره جسيمة» وعواقبه وخيمة» 
سبب للخلود في التيران والحرمان من الجنان» لا 
يُخَفر إلا بتوية نصوح خالصةء وعودةٍ إلى حظيرة 
التّوحيد صادقة. 

قال تعالى: لته من مرك 
الْجَنَدَ ومون الاڈ ما ادييت د 


ل : ۷۲]» وي «الصحيحين» عن التي ذ: من 
مات بغر باه سینا دحل انار قال ابن مسعود 
لە : «وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة). 

قال الإمام الحافظ شمس الدّين ابن قيم 
الحوزيّة - له -: 

«ومن أنواعه (أي الشَّرك الأكبر): طلبُ 
ا حوائج من الموتى» والاستغائة بهم» والتوجه إليهم. 

وهذا أصلٌ شرك العالم؛ فإنَ اليّت قد انقطع 
عملّه» وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء فضا 
عمّن استغاث به» أو سأله قضاء حاجته» أو سأله 
أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشّافع 
والمشفوع له عنده کا تقدم» فإنَّه لا يقدر أن يشفع 
له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله 
سيا لإذنه» وإنّا السّببٍ لإذنه: كمال التوحيد» فجاء 
هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من 
استعان في حاجة بها يمنع حصوهاء وهذه حالة كل 
مشرك» والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم 
عليه» ويستغفر له» كما أوصانا النبي كل إذا | 
قبورٌ المسلمين أن نترحَم عليهم» ونسأل هم العافية 
والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارَة 
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العبادة» واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم؛ وجعلوا 
قبورهم أوثانًا تُعبده وسموا قصدها حجًاء واتخذوا 
عندها الوقفة وحلق الرأس» فجمعوا بين الشَّرك 
بالمعبود الح وتغيير دينه» ومعاداة أهل الوحيد 
ونسبة أهله إلى التنقص للأموات» وهم قد تنقّصوا 
الخالق بالشّركء وأولياءه ‏ الموحٌدين له الذين لم 
يشركوا به شيئا بذمّهم وعبيهم ومعاداتهم وتنقّصُوا 
من أشتركوا به غاية لقص إِذْ ظنرا نهم راضون 
منهم بهذاء وأئَّمِ أمروهم به» وأتّبم يوالونهم عليه 
وهؤلاء هم أعداء الرّسل والتوحيد في كلّ زمان 
ومكان» وما أكثرٌ المستجيبين لهم! ولله خليله إبراهيم 
- عليه السلام - حيث يقول: شین ج أن 
تب الأأتسكام © ریہ صلل ن کیا ين الاس 4 
[rı ro : ex]‏ 


وما نجا من سرك هذا القّرك الأكبر إلا من 


جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرّب 
بمقتهم إلى الله...» انتهى کلامه"'. 


.)۱۹٤ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(1) ينظر: «شرح الكرماني على صحيح البخاري» (۱/ 45): 
ودفتح الباري» (1/ 194). 

() ينظر: «شرح صحيح البخاري» للكرمانيَ (۱/ 45). 


(5) ينظر «العقيدة الواسطية» ( ص١١٠ )٠١١-‏ مع شرحها 
للشيخ صالح الفوزان. 

(5) كا في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة بطوله؛ رواه 
البخاري (41/17): ومسلم »)۱۹١(‏ ورواه البخاري 
:)70٠١ 7‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس وللت . 

(5) رواه البخاريّ في الرّكاة .)١41/8 ۱٤۷٤(‏ 

(۷) رواه أحمد في «المسند» (7/ 5 )١4‏ والدّارميَ (07) من 
طريق عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك. 
وَجَوَّدَ الألباني إسناده في « الصّحيحة) (4/ .)1١١‏ 


(۸) رواه البخاري (7886) ومسلم (۲۱۰). 

(9) رواه البخاري (78815): ومسلم (۲۰۹). 

)٠١(‏ رواه مسلم (1771) من حديث أبي هريرة «للتقه. 

.)1/6( رواء مسلم‎ )1١1( 

)١١(‏ رواه أبو داود (8779): والترمذي (1475). وهو 
صحیح» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب) (75149). 

.)11867/9( »ةعيرشلا«)1١(‎ 

)١15(‏ انظر: #كلمة الإخلاص» لابن رجب (ص۷۹) وما بعدها. 

(15) رواه البخاريّ (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(15) رواه أبو داود ,)١4174(‏ والترمذيّ (3979).: وابن 
ماجه (۳۸۲۸)» وأحمد /٤(‏ ۰۲۹۷ ۲۷۱)ء وابن حبان 
(840): والحاكم (1/ )٤۹۰‏ كلهم من طريق ذر (هو 
ابن عبد الله الحمداني)؛ عن يسيع الحضرميَء عن 
التعمان» به» وصحّحه الترمذيّ والحاكم. 

(۱۷) «مدارج السالكين» (7457/1). 
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برداية أبي مصمب الزاهري 


الحمد لله وحده» والصّلاة والسّلام على من لا 
نبي بعده» وبعد: 

قَمِنْ أعظم الكتب التي صُتْفت في القرن 
اناي الهجري مرا إمام دارٍ الجر مالك بْنِ 
س الأصبَحِيّ (ت ۹م وقد أخدّه عنه 
ريد من سَْعین رجلاًء و يشمن هذه الرّواياتٍِ 
إلاً القليل» ثم بی منها إلى يومِنًا هذا إلا التزر 
اليّسير» وهو ما يُوازي عُشْرَ العددٍ الذي أَحَدّ عن 
مالك الموطاً. 

ومن تلك الرّواياتٍِ المشهورة رواية أي 
مضع الزهري تله -. 

وني هذا المقال تعريف ببذه الرواية وصاحبها 
على سبيل الاختصار» أسأل الله أن ينفع كاتبها 
وقارئهاء إنه وليّ ذلك والقادر عليه. 


ربيع الأول/ربيع ١‏ 


د/ رضا بوشامة 


* التعريف بصاحب الرّواية: 

هو أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم ‏ بن 
الحارث بن زُرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
عَوْفٍ القُرَئِيّ» أبو مصعب الزُهريٍ المدقٌ الفقي 
القاضي. 

أخرج له الشيخان في «صحيحيهم|»؛ توفي سنة 
a)‏ 

تنبيه: يخلط كثير من الاس بين أبي مصعب 
الزّهري ومُصعب الزبيري؛ لتشابيهماء وهذا الخلط 
غالبا يكون سَبْقَ لسانٍ منهم» فقد سمعته من كثيرٍ 
من القُضَلاء وأبو مصعب الزُهري غير مصعب 
الزَبري» وكلاهما يروي عن مالك «موطه. 

ومصعب الزَبِيري هو مصعب بن عبد الله بنٍ 


5 8 له 3 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرْبَيْر بن العوام 
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المتوفى سنة (77ه)» ولعلّه تأني مناسبةٌ للكلام 
ع 


لی روايته - وإن كانت مفقودة ‏ وذلك أنَّ الحافظ 
أبا القاسم عبد الله بن محمد البغوي حفظ لنا منها 
نصوصًا يرويها مصعب الزبيري عن مالك» وأدرجها 
في كتابه الذي جمعه في حديث مصعب الڙبيري» 
وهو مطبوع. 

# ثناء العلماء عليه (أبي مصعب الزُهري): 

قال أبو حاتم وأبو زرعة: «صدوق»'. 

وقال الشاي :دلا باس به . 

وَوَنَقَهُ جَمْعٌ من الأئمّة كمسلمة بن قاسم 
وابن جِبّان» والحاكم؛ والذَّهبِيء وقال ابن حجر: 
اصدوق»©, 

وتكلّم فيه أبو خيثمة» قال ولده في «التَاريخ 
الكبير»: «وخرجنا سنة تسع عشرة ومائتين إلى كد 
فقلت لأبي: عمّن أَكْتّبُ؟ قال: لا تكتب عن أي 
مصعب» واكتب عمّن شئت»:". 

وعلق الذَّهبئُ على هذا فقال: «ما أدري ما 
معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا تكتب عن أي 
مصعب» واكتب عمّن شئت6". 
وأما ابن حجر فقال: «ويُحتمل أن يكون مراد أي 


خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى»"". 


قلت: ون على الاحتمال الثاني القاضي عياض 
فقال: إلا قال ذلك؛ لأنَّ أبا مصعب كان يميل إلى 
الرأي» وأبو خيثمة من أهل الحديثء عن يافِرٌ 
ذلك» فلذلك نى عنه» وإلاً فهو ثقةٌ لا نعلم أحدًا 
ذكره إلا بخير» 7" 

# سماعه من مالك: 

ذكر الخلينٌ أله آخرٌ من روى عن مالك 
«الموطًاً؛ من الثّقات©©. 

وقال ابن حزم: «آخر ما رُوي عن مالك: 
موطأ أي مصعب» وموطأ أبي حذافة السّهمي)". 

# مكانته في الرواية عن مالك: 

قال الدّارقطني: «أبو مصعب ثقة في الموطأ»!”". 


وقدّمه بتي بن عل لتَرَفِهِ ونسبهه أخرّج 
روايته في «مسنيه» وأخَر رواية حى الليلي مع 
شهرتها في الأندلس. 

روى القاضي عياض وابن بشكوال بسند 
عن أسلم بن عبد العزيز قال: قال بقيٌّ بن مخلد: الم 
وضعت مُسْنَدِي جاءني عبيدٌ الله وإسحاق ابنا جى 
ابن يحبى فقالا لي: بلغنا أن وضعتٌ كتابًا قدّمتَ 
فيه أبا مصعب الڙهري وى بن بكير» وأرت 
أباناء فقلت لما: أمّا تقديمي لأبي مصعب فلقول 
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رسول الله يهِ: «كَدَمُوا قُرَيْشَا وَلاً َقََمُوهَاءء وأما 
تقديمي لابن بکیر فيه وقد قال رسول الله گ: 
دگ کب ولأنَّه سمع «الموطًا من مالك سبع 
عشرة مرة» وأباكا لم يسمع منه إلا مرّة واحدة 


3 
0 


فخرجا من عنده» وخر جا معه إلى حدٌ العداوة 


0 


وتُعدٌ رواية أي مصعب من آخر الرّوايات عن 
مالك كا تقدّم» فلذا تشاببت مع رواية يحيى في 
الغالب» قال ابن عبد البرّ: «وقد تأمّلت رواية يحيى 
فيا أَرْسَلٌ من الحديث ووصل في «الموطّ»» فرأيتها 
أشدّ موافقةٌ لرواية أي مصعب في «الموطأ» كلّه من 
غيره» وما رأيت رواية في «الموطّء أكثر اثّفانًا 
منها»". 

وأمّا ما يُذكر عن ابن حَرْم أله قال: «في موطًاً 
أبي مصعب زيادة على الوطاك نحو من مائة 


حدیث) '. فأمرٌ بعيد. 
وقد قام عقا رواية أبي مصعب بإحصائيّة 
للأحاديث الزّائدة في رواية أبي مصعب على رواية 
يحبى: فبلغت الأحاديث المسئدة خمسة عشر حديئًا 
مدا وق 8 
قلت: وهذا العددُ صحيحٌ إلى حدٌ ماء وفاتهم| 
الحديث رقم: )۲۲۲١(‏ فلم كلكا بوه عرق 


الزيادات على رواية يحبى» فتصير بذلك ستة عشر 
حديئًاء 

ثم إن أبا العبّاس الدّان ذكر حديثًا في قسم 
الزّيادات ونسبه إلى أي مصعب» وهو ما رواه سَعْدٌ 
ابن أي وقّاص: أن رسول الله يك أمر بقتل 
الوَرَغ»» ولم أقفْ عليه في المطبوع ولا المخطوط من 
هذه الرواية والله أعلم. 

ودَكَرَا حديئئن مُرْسَلَيْنِ عند يحيى» وها 
متصلان في رواية أي مصعب. 

وحديثًا بلاعًا في رواية يحبى وهو متّصل في 
رواية أي مصعب. 

قلت: وهو من الموقوف على حمر فلا يدخل 
تحت هذا الإحصاء. 

وفي رواية أي مصعب سنّة أحاديث مُرْسَلَة 
ولاذِكْرَ ها في رواية جى . 

قلت: وذكرًا من بينها حديثٌ يحيى بن سعيد 
مرسلاً: «أنَ اليك كُمْنَ في ثلاثة أثواب سحولية». 

وهذا الحديث لم يرد في رواية يحيى المطبوعة 
(تحقيق فؤاد عبد الباقي)» لكلّه ورد في النُسخة 
الخطيّة من الكتاب (ل: ۳۷/ ب نسخة المحمودية)» 
والخطأ في المطبوع» ثم إن شار عواد أثبته في تحقيقه 
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لرواية يحبى رقم 041). فآَحْسَنَ. 

وحديثًا برقم )100١(‏ وهو حديث سعيد 
ابن المسَيّبٍ مرسلاً: «أنَّ رسول اهبك هى عن بيع 
العَرّرِا وميا وجوده في رواية يحيى» وهو موجود 
في المطبوع منه؛ إلا أنه اختلف موضعه عن موضع 


0۵ 


أبي مصعب من كتاب البيوع 


ثم قالاً: فهذه أربعةٌ وعشرونَ حديثًا متّصلةء 
ترذ أضلاً أو لم ترذ مُنّصِلَة في رواية يحبى. 

قلت: وهذا العدد يحتاج إلى إعادة نظر كا سَبَقَ. 

ثم قالا: «لكن نلاحظ في الوقت نفيبه أنَّ 
رواية أي مصعب تضمّنت تسعة أحاديتٌ مُرْسَلَّقَ 
وبلاعًا واحدّاء جاءت في رواية يحيى متّصلة؛. 

قلت: ذكرًا حديثًا برقم:(2)11 وهو 
موقوف على القاسم بن محمّدء فلا يدخل تحت هذا 
الإخضاء. 

وحديثًا برقم: (974): مرسلٌ في رواية أ 
مصعب» متصلٌ في رواية يحبى» والصَّوابُ أن 
الحديث ّا الَف الرُواةٌ فيه على يحيى اللي .٠‏ 


عم 


e 


وحديثًا برقم: (410): وهو حديثٌ نافع مَؤْلَ 


ابن عُمَرَ مُرْسَلاً في التّهي عن فل النّساء والصّبيان 
في العَزْقٍ وجاء في المطبوع من رواية يحبى موصولا 


والصّوابٌ أنَّ يبى رواه مرسلأء وما في المطبوع 

وحديثًا برقم: )۲١٠١(‏ لكنّه في الشُسخة الهنديّة 
التي اعتمدًا عليها مُرْسَلٌ! 

فهو في مويه (ل: 47/ ب التّسخة الهنديّة) 
عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله» عن رسول الله 
يه كذا جاء الحديث في هذه الشتحة وقد اليك 
ناسح القَرْقَ بين رواية يحبى وأبي مصعب في 
الحاشيّة فقال: «يحبى بدل: زُفَر بن صعصعة» عن 
أبيه» عن أي هريرة) . 

وفي المطبوع من هذه الرواية (۲/ )٠١١‏ (رقم 
١‏ ألحق المحققان في إسناده ‏ وقد اعتمدًا 
السخة المنديّة 


زُفَر بن صعصعة بن مالك» عن 


أبيه» عن أبي هريرة! بين قوسين» وم ينا ما وقع في 
نسختها من النتقص. 
وذكرًا حديثًا برقم: (۲۱۷۹) وقالا: «ولعلّهِ هناك 


سَهُْوٌ من الناسخ» فقد ورد الحديث من طريق مالك...٠»‏ 
ثم ذكراه مَوْصُولاوعرََا الروايةَ ليحيى وغيره. 


قلت: هو حديث هر اة ميتة»» وفيه : (أََلا 
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فيه رواةٌ الموطّء فرواه بعضهم مُرْسَلاً كأبي مصعب 
والقعنبي ومحمّد بن الحسن وسويدء وآخرون 
مَؤْصُولاً كيحيى اللي وقد يَيّنْتُ ذلك في تحقيقي 
لكتاب «الإياء؛ (۲/ ٥۳۲‏ ۔۳۳٥).‏ 

ثُمّ ذكرًا ما تضمّنته رواية أي مصعب من 
الزيادات على رواية يحبى من الموقوف وأقوال 
التابعين وأقوالٍ مالك» وليس من عَرَضِنًا في هذا 
المبحث. 

فهذا ينا ين أن هذه الإحصائيّة تحتاج إلى 
إعادة نَظَرِ ولا يمكن أن نَجِْمَ بالفُرُوقاتِ بين 
الرّوايتين إلا إذا اعتمدنا على أصولٍ صحيحق: 
وأقوالٍ أهل العلم في الأحاديث» والنَّظر فيهاء 
خاصّة ما ذَكَرَ أبو العبّاس الدَّاني في كتاب «الإيهاء 
إلى أطراف الموطّ فإلّه وضع كل حديث موضعه 
من الموقوف والمرفوع والمرسل» والله أعلم بالضّواب. 

# سخ الرّواية المخطوطة والمطبوعة: 

وقفثٌ لموطًاً أي مصعب على ثلاث نسَح 
خطية» نسختان كاملتان» وثالثةٌ ناقصة: 


السخة الأوى: آضلّها محفوظ بمكتبة سالار 
جنك (المند)» وها صورةٌ مصوّرة بالجامعة الإسلامية 


برقم: م 


الشّسخة الثانية: أصلّها حفوظ بالظاهريّة: وها 
صورةٌ في الجامعة الإسلاميّة برقم: »)۱۷۲١(‏ 
زعا 6ة 

السخة القالثة: نسخة مُصَوَرةٌ بالجامعة الإسلامة 
برقم: .)٤۰۸۱(‏ 

# المطبوع من هذه الرواية: 

طبحت روايةٌ ني مصعب في الأعوام الأخيرة» 
بمُوّسّسة الرّسالة ببَئْرُوتء وقام بتحقيق هذه الرّواية 
د بقار عواذ» ومحمود خليل» وقد قاما بضبط نص 
هذه الشّسخة» ومقابلتها برواية يحبى اللّيني» وتخريج 
أحاديثها من طريق مالك من دواوين السنة» وترقيم 
نصوصهاء وإخراجها بشكلٍ ول جيّدة يستفيد 
منها طلبةٌ العلم. ْ 

ولي على هذه السخة عدَّةُ ملحوظاتٍ: 

الأولى: أ المحققَين ل يعتمدًا لأ على السخة 
الهنديّة. وهي متأخرة. وللكتاب عدَّةُ نسخ كما تقدّم. 


أن ناسح اُسخة المنديّة أثبت الفروقاتٍ 


وهذه الرّواية» فأغفلا 


الَالفة: مما ذكرًا بعض هذه التّعليقات (وهي 
فروقات) داخل النَّصء ولاشكٌ ن هذا خأ جسيمٌ 
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وتسؤة على رواية أبي مصعب. وكأئها ظتًا أنَّ تلك 
الفروقات التي يذكرها النّاسخ لُق وسَقْطٌ من 
رواية أي مصعب فأثبتاها في النّصضّ!! 

منها: 

- حديث: عة فَإنَّ ايء مِنَّ الإيهان» . 


يلف فيه الرّواةٌ عن مالك» فَوَصَّلَه جماعةٌ 


وأَرْسَلّه آخرُونَ فَومَنْ أرْسَلَه أبو مصعب الزُهريٌ 
كما في (ل: /١١١‏ ب - نسخة مصوّرة في الجامعة 
الإسلامية برقم: :»)408١‏ وكذا جاءت الرّوايةٌ 
كه فى اة المنديّة (ل: 01/70 التي 
اعتمدها بسار عواد في تحقيقه. وأثبت النّاسخ في 
الحاشية كلمة: «عن عبد اله» من رواية يحيى 
الأندلسي موضّحًا الخلاف بين الرّوايتين» ثمّ جاء 
بشَّار عواد فنقل الحاشية إلى الأصل (1/ 010/1 
(رقم: )189٠‏ ظنًا منه أَّها سقطت من الأصل» 
والصواب إسقاطٌ لفظة: «عن عبد الله»ء والحديث 
غند آي مصعب رصل ق توق اخنان وعال 
الدّارقطني: «أرسله القعنبي وأبو مصعب» «أحاديث 
الموطّ؛ (ص .)١١‏ 


وحديك: «لاََضبر عَلَ لأوَائِها ودا ِڪ 


رواه مالك عن قَطَنِ بن وَهْبٍ بن عَوَيْمِر بن 
الأدّع: عن بحس مول الزْيِْ عن ابن عُمَرٌ. 

ووقع عند بعضٍ رواة «الموط»: «قطن بن 
وهب عن عويمر) تَصَحَّفَ «بن) ب (عن). 

وهي رواية أبي مصعب الزُهري (54/5) 
(رقم: »)۱۸٤١‏ وهي كذا في الأصل كما في التسخة 
المندية (ل: /۲۲١‏ أ) وأَضصْلحَها المحققان؟! فقالا 
في حاشيته: «في الأصل: عن» والصَّواب: بن؟1. 

قلت: الصواب من رواية أي مصعب: اعن»» 
كا ثبت في الثسخة اندي وفي نسخة أخرى 
بالجامعة الإسلامية (برقم: .)٤١۸١‏ 

وكذا جاء بالنّصحيف عند بعض رواة 
«الموطء 29 

الرابعة: اعتمادهم في العَزْوِ على رواية يحبى 
المطبوعة بتحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي؛ وفيها من 
الأخطاء من حيث السّقْطُء وَوَضْلٌ المرْسّل ما بينته 
في مقال مفردء وبالعكس من ذلك فقد يحون ما 
هو صوابٌ في المطبوع من رواية يحبى بزعم آنا لم 
تَنّحد في الإسناد مثلاً مع رواية أي مصعب وغيره. 

ماله حديث جابر بن عبد الله: «أنَّ رسولٌ الله 


كم نَحَرَ بَعْضَ مه 
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مصعب (۱/ /٥۳٤‏ رقم: ۱۳۸۱) من مُسْئدٍ جابر» 
وتابعه أكثر الرُوات وقال فيه يحبى: عن علي بن أبي 
طالب» وتابعه القعنبي» فقال المحمّقان في التّعليق 
على الحديث: «في المطبوع من رواية مجیی: ٠٠٠١‏ 
تحرّف إلى: علي بن أبي طالب» والصَّواب جابر بن 
عبد الله کا في التّخريج»! 

قُلْتٌ: لو رَجَعَا إلى الخ الخطيّة» أو أقوال 
أهل العلم في الحديث كابن عبد البرّ لوجدًا أنَّ ما 
ورد في المطبوع من رواية يحيى صحيح . 

هذه بعض أمثلة نيبن ما وقع فيه المحققان 
لرواية أبي مصعب من أخطاءٍ في قراءة التضْ 
والتعليق عليه سَببّه عدم الرُجوع إلى الأصول 
الخطيّة الصّحيحة من رواية يحيى اللَيثيّ» وكذا 
الرُجوع إلى الأصول | 
والاكتفاء بنسخة واحدة متأخرة التّسخ» والكتابُ 
بحاجة إلى إعادة تحقيق ونَظَرء وال أعلى وأعلم. 


من رواية أي مصعب» 


() «الجرح والتعديل» .)٤۳/۱(‏ 

(؟) «إتحاف السّالك» لابن ناصر الدّين (ص .)١974‏ 

(© «تبذيب التّهذيب» (۱/ ۱۷)» «الميزان» »)۸٤ /١(‏ 
«التقريب» (رقم ۱۷). 

() «التاریخ»(۳/ ل: KA‏ 


(ه) «المیزان» (۱/ .)۸٤‏ 

(5) «تهذيب التّهذيب» (۱۸/۱). 
(۷) «ترتيب المدارك» (۳/ .)۳٤۸‏ 

(۸) «الإرشاد» (۱/ ۲۲۸). 

() «تذكرة الحنّاظ» (۲/ .)٤۸۳‏ 

.)٤۸۳ /۲( «تذكرة الحنّاظ»‎ )٠١( 
0010) 
.)۳۳۹ «التّمهيد»(؟/‎ )1( 

ية المتَيسٍ» للعَلآئّي (ص 84)» «تذكرةٌ الحَّاظِ 


3/0١‏ غ). 


'ص:48): «الصّلَّة؛ (۱/ ۸۲). 


(r) 


(14) «مقدّمة موطًاً أي مصعب الرهريً» (41/1). 
)٠١(‏ انظر: «الموطّأة - رواية يحيى اللي كتاب: اليوع» 
باب: بيع الغَرّرِ (۲/ ۵۱۳/ رقم:٥۷).‏ تحقيق فؤاد عبد 


الباقي» و (1441) بتحقيق شار 

(13) انظر: «الإيّاء» (۳/ .)43١‏ 

(۱۷) انظر ما ذكرته في «الإيياء» (۳/ 9 50). 

(18) انظر: «الإيياء» (۲/ 017)» وانظر أيضًا مثالا آخر في 
«الإيياء» (۳/ 1غه). 

(19) انظر: «الإيياء» (777/7). 


۸ ه الموافق ل مارس' 


مسائل منهجية 


منهج الدعوة والإصلاح 


من قول الله جل وعلا: 8[ ودا 


إن الدعوة إلى الله تعلل طريقٌ الرّسُل وأتباعهم» 
كما قال الله تعالى: « فل ذم سي دغر إل أله مل 
بَصِيرَة اا ون یکی ومن اق ما نان لشن کیت 
3 ت ٠۰۸:‏ كا أتّا أحسرٌ الأقوال والأحوال 
التي يكون عليها المؤمن» إِذْ قال سبحانه: ومن 
اسنلا Se‏ 
آلْمتَلِمِيتَ (4)5 شف : + 

ومن الآيات التي تناولّتُ هذا الموضوع دا الأهنيّة 
البالِمَق قول الله كك في سورة الأحزاب: «يكأي) 
لت EOE‏ 
EE IOLA E‏ 

وسنقتصر على جُرْءٍ من الآية الثانية وهو قوله 
تعالى: aE‏ هذه الجملة التي 
تضمَنّتُ المنهج الذي ينبغي أن يسلّكّه الدّاعيء في 


لذن * 


حسان آيت علجت 


دعوته إلى الله تعالى» فإلى تفسير هذه الجملة: 

أوّلاً قوله تعالى: < الإا : 

لأهل التفسير ثلاثة أقوال في معناهاء ذكرها 
الاوردي في تفسيره (6/ 00887 ومؤدًاها كلها 
واجِدٌ وهو إخلاض الدَّينِ لله تعالى: 

فالأول: قول ابن عباس عفلئغه : «إلى شهادة أن 
لذ إله إلا الله؛؛ وهي كلمة الإخلاص» كما جاء في 
حديث عبد ال رحمن بن أبزى #لثغه مرفوعا: «أَصْبَحْنَا 
على فِطْرّةٍ الإسلام: وكَلِمَةٍ الإخلاص» ودين نبيّنا 
محمد بذ وة ًا إبراهيمَ حنيفًا مسلا وما كان 

من المشر كين»'. 

والثاني: قول ابن عيسى : إلى طاعة الله»» وأصلها 
ما آتربه من الإخلاصء کا قال سبحانه: وا اا 
إل نحبددا أنه صي له لين ختَمه4 ااففته : د وقال: 
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م 
ليحن 
قل رن یرت آذ عبد اک رال ان 408 د : .]1١‏ 
والثالث: قول النقاش: «إلى الإسلام؟» وفيه معنى 
السّلامةٍ التي هي الإخلاصٌ: قال أهل اللّخ"": سيم لي 
الشيء الفلانيٌ؛ أي: حلص لي» ومن ذلك قوله تعلل: 
وتچ سلما كل 4 د :114 أي عبدا خالصا ليد 
وني هذا جاء قول الله تعالى: ‏ انلم 
ومر 4 اللكثة : ٠٠٠١‏ أَيْ: أخلصّ العمل لله وحده لا 
شريك له کا قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 0788 . 
وهذا الإخلاصٌ ينغي أن يتحقّقَ من جهتين: 
من جهة الدّاعي نفسه؛ ومن جهة الأمر الَدْعوٌ إليه. 
أمّا من جهة الدّاعِي: فبأنْ يكو المقصودُ من 
دعوته تقريب الاس إلى رہم كه ابتغاءَ وجو الله 
تعالى» لا يُرِيدٌ بذلك منهم جزاءً ولا شُكُورًا. 
وجل بهذا الإخلاص أمران: حب اراق 
وخب الالء وقد جَمَعَ بينهما رسولٌ الله يك في 
حديث كعب بن مالك انه مرفوعا: «مَا 


رسلا 


عل الل َالَف 


الله کک بينهم| في قوله: ا آفی ع اة اھ هكي 
3 لكام : ۲۹-۲۸ ودَكَرَ سبحانه مثالَيْنِ 
بلي بهاتين الفتنتين في سورة القصص: 

أا الأوّلُ: فهو فرعونٌ المفتونٌ بحُبٌ الرياسَقِ 


لمن 


قال الله تعالى : [ ووت ملا فی الارضٍ ویر أده 
شم نگ فيي © 4 االعل : :]. 

أما الثاني: فهو قارون امفتونٌ بحُبٌ المال» قال تعالى: 
« إن كم كات ين قور موی فل عله واه ين 
لوز ما ماه لناب شاوی اة [v: ap]‏ 

فالفتنة الأولى: هي حب الشَّرَفِ والريّاسة: وهي 
الشهوة الحفيّة التي حدر منها رسولٌ الله كت کا في 
حديث عبد الله بن زيد المازني عفلثعه مرفوعا: «إنَّ 
أُخْوفَ ما حاف عَلَيكُمْ: الراك وَالشَّهوَة اليك 
قال الإمام أبو داود السجستانی فيا رواه عنه الخطيب 
في تاريخه (5/ :)١١0‏ «الشّهْو خب الزيّاسةه. 

وعد الى بهذا الأمر يذْعُو إلى تفه وتَْظِيهاء 
کا نبّه على هذا الشيح محمد بن عبد الومّابٍ في 
«كتاب التوحيد» فقال في مَعْرِضٍ ذِكْرٍ مسائلٍ 
باب: (الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اف): «الثانية: 
التنبيه على الإخلاص؛ لأنَّ كثيرا من النَّاس لو دعا 
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إلى الحقّ» فهو يدعو إلى نفسه»۔ 

ونبّه على هذا أيضًا العَلآمةٌ عبدٌ رمن السّعدي 
في «تفسيره» (ص1717) فقال: إن كَوْئَهُ « اعا 
آله 4 يستلزم تلاس الدْمَوَةَ إلى أله لا إلى شيد 
وتعظيوهاء كما قد يَمْرِضُ ذلك لكثيرٍ من النفُوسِ 
في هذا المقام. 

وسیک هذا امرض أب ع مهلك وهوة 
العُجْبُء كما جاء 0 الحديث المرُويّ عن جماعة من 


Fo 
ومنْ العلامات الدالّة على وُجُُودٍ هذه الآفة‎ 

في الداعي أمورٌ منها: 
- كثرةٌ الكلام عَنْ نَفْسهِ على وَجْهِ المُبَاهاة 
والتّمَاظْمٍ لبر حاجةٍ تْتضيوه وذلك سَواءَ بذِكْرٍ 
فضائله وأقْضَالِهِ على الدعوة» أو بكر مَنْ عرف 
من الشيوخ» وجَالّسَ من العلماء» وما له من 

التّركيات والإجازات. 


نعم! قد يكون ذلك سائعًا إذا احتاج المدرّس 
أو المعلّم إلى ذلك ليطمئنٌ الطالب» وليُوَقَ العم 


الذي عنده بِذِكْرٍ أَضْلِه ومَصْدَرِهء أمّا الإكثارٌ من 


مسائل منهجية 


fan 
ذلك والتباهي به» فمنافٍ للإخلاص الْبنََّ ولله در‎ 
الإمام الشافعيّ القائلٍ: «وَدِدْتُ أنَ كل عِلْمٍ أعْلَمُفٌ‎ 
يتَعَلّمهُالنَاسُ: اور عليه ولا يحمَدُوتِي». والقائل:‎ 
«وَدِدْتُ أن الاس تَعَلّمُوا هذه الكُيّبَء ولا يُنْسَبُ‎ 
إل مِنّْهَا َي رواهما عنه ابن عساكر في «تاريخه»‎ 

(0۱/ هه 


- ومنها: إرادة كوْنٍ قولهِ هو المقبول حقًا كان 
أو باطلاً: وذلك على طريقة: «عَيْرٌ ولو طارّتُ!» 
بجلا الذي يدعو إلى الله فإنّه لا يريد إلا أن يقوم 
دين الله تعالى» كا أفاده الشيخ ابن عثيمين في 
«القول المفيد» (۱/ ۱۳۹). 

- ومنها: طلَبُ عيوب أفرانه وإخوانه» والطَّمْنٌ 
فيهم بالباطل» لينفرد بالرّعامة والرياسة» كا 
ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ )۳٤١‏ عن أي 
بكر الال أله قَال: «بَلَمَنِي أنَّ أحمَدَ [ابن حنبل] 
قا لسْْيَانَ [ابن عيينة]: حُبٌ الريَاسَةٍأعْجَبُ إل 
لرَجُلٍ يِن الدب وَالْفِضّد وَمَنْ حب الريامة 
طَلَب عيوب الاس 

وفي اة فإنَّ الى بحُبٌ الرياسة يطغى 
عليه قوْلُ: أناء ونحن» وعنديء ولي» وهذا ما حذّرَ 
منه الإمام ابن القيم فقال في «زاد المعاد؛ (۲/ :)٤۲۸‏ 
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حر 
EN‏ 
فيدر 0 الْحَدَّرِ مِنْ طُّفْيَانِ: «أناف والي» 
ایس 
وَفِرْعَوْنُ وَقَارُونُ: ذ« ا عير Ck:‏ مه 1914 ۷٢‏ 
اليس ولل ملف يشر ) 1لة: 01 لِفِرْعَوْنَ 
و 6 ارشع ريف 4 اه ٠٠۸:‏ ارود 


و«عِنڍي» قَإِنَ َنِه الأَلْمَاظً الثّلا 


اام ر 


حي وڪي وَل يك دي" 6 اه. 

وقد قيل في هذا المعنی شع 
أزَْعَة"مُفْسِدَه للعَبْر 

حول وأنا وَعَِنْدِي 

ولا سبيل إلى التخنّصٍ من هذا امرض 
العْضالٍ إلا بسلوكِ سبيل الأنبيا وكبار أولياء الله 
تعالى من الصحابة قن جنال على هديهم؛ وذلك 
بالإزرَاءِ على النفس وكبّح جمَاحِهًا. 

ومن َر ابن القيم ما دك في رض الكلام 
عن تبرئة الله تعلل لأمٌ المؤمنينَ عائشة «ضتها من قول 
أهل الإفك» وذلك في كتابه «جلاءٌ الأفهام» )۳۹ 
٠ 95‏ فقال: «وتأمّل هذا التّشريفَ والإكرام الاش 


تواضيِهًا واستِضْغَارِهًَا لنفسها حيث 
مِنْ ان يتكلم 


الله فوخي يُثْلَ» ولكِن كُنْتُ رجو أن يرَى رسو 


عن فرط 
قالت: «ولشأني في نفسي كان حفر م 


لله رُوْيَا يبري الله ا فهذه صَدّيقةٌ الأمّةه وام 
المؤمنين» وب رسول الله وج تَعْلَمْ أنها بريئ 
مظلومةٌ وأنَّ قاذفيها ظالمون لهاء مفترون عليهاء قد 
لع أدَاهُم إلى أبرّنہاء وإلى رسول الله ق وهذا كان 
احتقارها لاء وتصغيدها لشَأَهاء فما ظدّك بمن 
صام يوما أو يومين» أو شهرا أو شهرين» وقامَ ليلة 
أو ليلتين 
بالل أن يَكُونَ عِنْدَ نَفْسِهِ عَظِييَا وهو عِنْدَ الله 


.. إلى أن قال: «وينبغي للعبْدٍ أن يستعيدٌ 


حَقيك اه 

والفتنةٌ الثانية هي حب المال: وذلك أنْ يكو 
في الدّاعي وځ من طَلَّبٍ الأجْر على دَعْوَته فإنَ 
هذا مِنْ فيل أل الدّنيا بالدّين» بل الواجبُ أن 
تكون له سه في رسؤل الله الذي 1 يسال على 
تبْليغ رِسَالَة ره أْرًا ألبّة» بل أَجْرُهُ على الله» كا 
قال اله تعالى : < لانتل وین نوب اناز 
۸٦: 4)‏ وقال: طقل ما سآ ين رقو 
لجر رکا لائر 150:1 بل هذا هو دَيْدَُ 
سائر المرسلين» فقد تكرَّرَ في سورة الشعراء قول 
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مسجب مع 


تعالى حكايةً عن جل منهم: «وَبآتكل موي نكر" 
برع لاع الي (4)3 الهمة : ٠١١‏ . 

وقد ذكر ابن القيّم عِلأجا نافعًا هدَيْنِ الدَّايْنٍ 
لُهْلِكَيْنِ في كتابه «الفوائد؛ (ص59١)‏ 


e 


فقال: «لا يجتمع الإخلاضٌ - في القلب - وعَبَةٌ 
الح الا والطّمعُ فيا عند الاس إلأىا 
الماءٌ والنَّارُ والضَّبٌ وَالحُوتٌ! فإذا حد 
بلب الإخلآص: فأفبل على الطَّمَع - ولا 
فَادْبَحْهُ بسِكَينِ اليَأسِ» وأفبل على الح والتاءِ 
فَازْمَدْ فیا رهد عُشَّاقٍ الدُّنيا في الآخرّق فإذا 


ادو 


4 


َك دح الطّمَعه والرُّمْدُ في العنَاءِ والذح: 
سَهُلَ علَيِْكَ الإخلآصٌء فإِنْ قُلْتَ: وَمَا الّذِي 
يهل عل بح المع والزُهْدَ في الَاءِ 
قُلتُ: ما ْح الطّمعء َيُسَهُلْهُ عَليْكَ: 


َه آي من عَيْءِ يُطْمَعْ فيه إلا ويد لله وَحْدَهُ 


الصَّبْرَ واليقِينَ كُنْتَ كَمَنْ أَرَادَ السََّرَ في البَحْرٍ في 
عَبْر مرگب قال تعال: « فضي وقد لحل" ولا 


يستَخِمنك لين للا بوقرر )4 [اللتفد: 4+١‏ وقال 
تعال: ( لكا نيدو راا کک ا 
ر ڪا قشو )4 اهفل ٠)۲١:‏ اه. 

وأمّا من جهة الأمْرٍ المعو إليه: فإنَّ أو شيع 
وأعظمَ شِيْءِ يتعيّنُ على الدّاعي أن يذْعُوَ إليه هو: 
إخلاصٌ الدين لله وإفراده بالعبادة» وهذا هو 
توحيدٌ القَضْدٍ والطَلّبٍ الذي هو توحيدٌ العبادة» أو 
توحيدٌ الألوهية؛ وهذا هو حقٌ الله على العباد كما 
جاء في حديث معاذ جه في «الصحيحين» 
مرفوعا: ی لله عل اباد َوه وَابفرِكُوا 
پو يناه وهو الام الذي بَعَتَ الله به جع أنبيائه 
َرُسْلِِه كا قال عرَّ من قائل: (وَمَآ وسكا َلك 
عن سول إلا سن له أ ل إل إل كا كوو 
4080 یه : 100 و به - أيضًا ‏ بدأ الأنبياء دعوة 


رايهم كا گر الله عنهم في عير ما مَوْضِعِ مِنْ 
كتابه الكريم قوکم: يمور عبش أله م لمن لو 
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حا 
NEN‏ 


بيه 4 الف : ۳ وني «الصحيحين» عن ابن 
عباس غه أنَّ رسول الله لا بَعَتَ مُعَاذًا إلى 
اليمن» قال: «إنَّكَ تأي قَْمَا وِنْ آهل الكِتّاب» 
َلك أو ما تَدْعُوهم إن َا أن لاًإ إلا لله 
(وفي رواية: إلى أنْ يُوَحدُوا ن)2. 

ثانيا- قوله تعالى: بدني 4: مما ينبغي أن يُعْلَمَ 
أن الإذْنَ في كتاب الله نوعان: كو وشَرْعِيٌ. 

فالإذْنُ الكوني: هو بِمَعْنى اللَشِيئَة الق 
ونه قول تعای في السّحْر : وما خم يمارو وي ين 
كعد لاقو 4 امعد ٠١١‏ إن ذَلِكَ بِمَشِيئة الله 
ورت ولاه بي الخ وره جل وعلا: 
وما اسیک یی اتی لمان دن ار 4 هده ١١‏ 
الذي أصَابيُمْ ِن الْقَْلٍوَاجراحِ وَافَريعق كاد 
بمشیشنوء وإذّ كان لاه ولا يرضاه. 

الإ الشّرْعِيُ: وهو بعت الإباحَة ا بجراز 
أو المحبّة والرّضاء ومن ذَلِك قَوْلُهُ تعالى: ا 
نو النك: ١‏ إن هَذَا يَتَصَمَنُ إَاعََهُ لديك 
وول اس ذَاألَزِى يع دهم اپا ذو 4 هط : 5ه ] 
ويتضمّن رضاه عن الشافع والمشفوع له وَقَولّه: 


4* وما أَوَسَنَتَا ن سول لامع بإذْن الل‎ ١ 
فهو سبحانه يب أن باع له ويَرضى‎ ٠۰ [القلة:‎ 
بذلك» ومن ذلك أيضا هذه الآية وهي قوله تعالى:‎ 
. € واا نیدی‎ « 

وقد ذكر المفسرون ثلاثة أقوالٍ هذه اللفظة 
ذكرها الماوردي في تفسيره (۴/ ۳۸۳) ومردها كلها 
إلى أمر واحِدٍ أيضا وهو: بما شَرَعَهُالله تعالى له» أي: 
دنه الشّرْعيٌّ كا تقدّم: 

فالأول قول ابن عباس فغ : «بأمْرِه» وهو 
ما أْمَرَهُ الله به» وشّرَّعَه له. 

والثاني قول الحسن البصري: ابِعِلْو؛؛ وهو 
ما أَنرَلهُ لله تعالى عليه من العِلّم. 

الثالث قول يحي بن سلام: «بالقرآن!» وهو 
أصْلٌ العِلْم الإفيّ الذي جاء به الرسولكة. 

فيتقرّرٌ من هذا أن الرَّسِولَ ب داع إلى اش 
بان الل لا من لقا نفسه» بل بها وله الله عليه 
من العم وَامْدَّى والكنًا المي خلاف الذين 
ذم لله تعلل وهم قان 
دين الله؛ وهم المذكورون في قوله تعالى: آم لَه 
كا ترثا لهم ب الب ما لم يأك يد 
€ لاقوت : ۲۷+ والصّنْفُ الثاني حرّمُوا ما أحلّ 


2 دع ر 
: صنف ابتدعوا في 
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ال وهم المذكورون في قوله تعالى: « قل رمثم 
انائ لك ن مَك نة سراما رک لماه 
اوت لک آر عل انو نتت (402 (: ۰۹ ومن 
هنا استنبط العلماء قاعدة أصولية عظيمة وهي: «الأضل 
في العِبَادَاتِ الحظرٌء والأصّلٌ في العَادَاتٍ الِبَاحَةٌ». 

وعليه فإنَّ لفظة: «بإِذْيِه؛ تضمَِّتْ توجيها 
للدّاعي بان يق في دعوتِه توحيد المتابعة للرسول 
يكل وذلك من جهتين: من جهة وسائل دَعْوَيِهه ومن 
جهة مقاصدها: 

أمّا من جهة الوسائل: فيتعيّنُ على الذّاعي أن 
يُرَاِِيَ في وسائل دعوته أن تكونّ مادنا بها من 
الشارع» سواء إِذْنَ تَنْصِيصٍ أو بدخولها تحت قاعدة 


عامّة كالمباح. 
وأنّا من جهة المقاصد: على الدّاعي أن 
خرص على دَعْوَةٍ الناس إلى اتبا آثار رَسول لمي ةبَاطِنًا 


وَظَاهِرٌ وذلك بنَشْرِ ما صح من سه ودغْوَةٍ الئاس 
للتحاكّم إلبهاء وأن ترك أقوال الرّجَال لهاء وعلى التي 
َا يُضادٌ هذا الأضل وهو: البدَعٌ والأهواء والتحذير 


منهاء وهو من تام توحيد متابعة الرسول يك لاله ما 


اعت بدْعَةٌ إِلأَرُِمَ ملا مِنَ السُلّة. 


ي يتضمّنٌ توجيها للدّاعي أن تكونّ دعْوَثُةُ 


مُوَسَّسَةٌ على الأمْر سين هما: توحيدٌ الإخلاص» 


وتوحيدٌ المتبَعَق والتحذير من صِدَّئيها وهما: 
الدَّدّكُ والبذعَف وهما الأمران اللذان قال فيها 


(۱) صحيح: رواء أحمد وغيره. «الصحيحة» (1949). 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (باب: سام و باب: 
شک 

(۳) صحيح: رواه الترمذي ولبن حبان. (صحیح الرغیب» (۱۷۱۰). 

(4) صحيح: رواه الطبراني وغيره. (صحیح الترغيب» .)۳۲١۱(‏ 

(0) حسن: رواه الطبراني وأبو نعيم. «الصحيحة» (008). 

البيهقي وغيرهما. الصحيحة (1 180 


(5) حسن: روا 
(۷) جزء من حديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري «للنفه. 
(۸) متفق عليه من حديث عائشة جفغا. 

(9) صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي) (۳۲۹۷). 
)٠١(‏ انظر «فتاوی ابن تيمية» (۱۱/ ۲۹۷) و(٤۱/‏ ۳۸۳). 


.)151 /18( انظر «فتاوی ابن تيمية»‎ )١1١( 
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GSE TTD 


ية دراسة السهرة اكيرية 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسَلّم غلل 
به الكريم وعلى آله وصحبه الأخيار الطّاهرين؛ 


وبعد: 


فإِنَ من سديد القول وجميل الحكم قوهم: (إنَّ 
الأمّة التي لا تحفظ تاريخها لا تستطيع أن تحفظ 
حاضرها ومستقبلها»» ذلك لأنَّ حفظ التاريخ هو 
حفظ جذور الأمّة وأصوها ومآثر رجالها وسابق 
أيامهاء فالتاريخ يعد ذاكرة الأمم والشعوب» لذلك 
حرصت أمم الأرض قاطبة على تدوين ماضيها 
ورسم أمجادها والاحتفاء بتاريخها؛ ولو كان مليثا 
بالجور والظلم والجهل والأحداث المؤلة؛ لأنَّ المهم 
في ذلك أن يدرس ويُعرف فيُستخرج منه الدروس 
والعبر» ويكون نبراسًا يستضاء به للتعامل مع 


توفيق عمروني 
الأحداث في الحاضر والمستقبل» كا تحرص كل أمَّة 
من الأمم اليوم على تربية النشء على حفظ تاريخ 
أمّته وترسيخ معرفته» ليكبر الجيل على حبٌ أسلافه 
والافتخار بأصوله والاعتزاز بهاضيه. 

ولا غرو أن يعتني أهل الإسلام بتاريخهم» 
وتوا بحفظه ويدوا في صیانته» ونقله للأجيال 
المتلاحقة» وما ذاك إلا لأنَّ درّة تاريخ هذه الأمة 
وتاجه وفاتحته هو سيرة نبيّهاككة. 

وعليه؛ اعتنى العلماء بالسّيرة التبوية العطرة 
منذ فجر الإسلام وبدأوا تدويتها في القرن الأوّل» 
وتتابعوا على التأليف فيها في كتب مفردة شاملة 
لجميع أبواب السيرة أو بعضها أو في ضمن 


مصتّقات تحوي موضوع السيرة والمغازي وغيرها"» 
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لذا قال ابن كثير ‏ لَه : «وهذا الفنٌ ما ينبغي 
الاعتناء به» والاعتبار بأمره» والتهيّو ل“ . 


بل درج السّلف فغہ على حث أبنائهم على 
تعلّم السيرة التبوية والغزوات؛ وعلّموهم إِيّاها في 
الصغر قبل الكبر» قال علي بن الحسين زين 
العابدين: کت اك مغازيّ التي به ىا تُعَلم 
السورة من القرآن»^. 

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أي 
وقاص: «كانّ أب يُعلَمُنا مَغازيَّ رسُولٍ الله يق 
ويَعُدها عَلينا وسَرَاياةُ؛ ويقولٌ: هذه مآثر آبائكم 
فلا تضيّعُوا ؤِكْرّها0. 

وهذا لإدراكهم أهمية هذا العلم وحاجة 
الناس إليه» وضرورة رسوخه في الأذهان» ونحن 
اليوم أيضًا في أشدٌ الحاجة إلى هذا العلم لنبيّن للعالم 
أجمع جمال وصفاء ديننا الحنيف وسيرة نبينا الكريم 
#ة الذي برأ على الطعن فيه وسبّه والتشكيك في 
نبوّته كثي من أوباش الكمّار في مواطن من أصقاع 
الأرض» فكان لزاما على المسلم الحريص على خير 
نفسه وغيره أن يلم بسيرة تبه 4 » ويتعلّم ما يجب 


أن يتعلّمة منهاء ليكون على بيّنة من أمرةه وليغرف 
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EN 
بذلك قدْرٌ نبيّه الذي أوجب الله عليه حبّه واتباعه‎ 
وطاعته» وسدَّ جميع الطرق إلى انه إلا طريقه‎ 
خاصة وأنَّ الله تعال سيمتحنه به ويسأله في أوّل‎ 
نزوله القب» فيقول له اللّكان: «ما هذا الرّجِلُ‎ 
الذي بث فيكم؟:””» فعلينا أن تُعدَّ للأمر عُدَّته‎ 
وللسّؤال جوابه.‎ 

فالسيرة التّبوية العطرة لا تُقرأ للتسلية 
والترويح عن النفسء ولا في المناسبات والأعياد 
والموالد للتباهي والتبرّك والاكتفاء بذلك؛ وإنَّا 
تقرأ السيرة لأخذ العبر واستخراج الذرر» واستنباط 
الفوائد والنكت» ونّصبها نبراسا يستضيء بنورها 
کل مؤمن في هذه الحياة» يجد بها طريق اهداية. 

وإليك أخي القارئ في هذا المقام بعض ما 
يجتنيه دارس السيرة النبوية من فوائد: 

- تمق له معرفة نيه ية معرفةٌ تفصيلية 
فيعرف مولدّه ونسبّه وأسسماءه ونشأته ووفاته 
وسيقف على أحواله وأوصافه وشمائله وخصائصه 
ودلائل نبوته: ومعجزاته وسياسيه .وتدبيزه وجميع 
غزواته وسراياه؛ ولابدَّ أن تورّتَ هذه المعرفة في 


التُوس به 9# وإجلاله وتوقيره وتعظية ثم إن 
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هذه المحبّة ستدفمٌ بالعبد إلى متابعته في هديه 


والاقتداء به في سيرته؛ وهذه المحبة وهذا الاقتداء 
والابة هى أجل ما شق من دراطة رة النبيّ 
ل لأنَّ فيه تحقيقٌ الإييان الذي يوجبٌُ تقديم حب 
الله ورسوله &# على جميع المحبوبات» وتحقيقٌ 
مقصود الرسالة النَّبُوية بالاقتداء والاتساء به يق 
قال تعالى : « لَْدكاَ كي رول أ أو حصن ةسكن 
ينرأ آله ووم اير انل : ٠١‏ وبذلك يسعَدٌ 
العبد في الدنيا والآخرة» قال ابن القيّم في «زاد 
المعاد؛ :)194/١(‏ «وإذا كانت سعادةٌ العبدٍ في 
الدّارين مُعَلّقَةَ بهذي لني فيجب على كل من 
صح تفت وأحبٌٍّ نجاتها وسعادتهاء أن يعرف 
من هَدیه وسيرته وشأنه مَا برج به عن الجاهلين 
بو ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وجزبه 
والنّاس في هذا بين ميقل ومُستكثر» ومحرومء 
والفضل بيد الله يُؤتيه من يشاءء والله ذو الل 
العظيم؟. 

- تزيد في قرَّة الإيمان واليقين والئّات على 
الدّين» فإذا طالع المرء ما قاساه النبي غ في دعوته 


لقومه وما عانى من عنادهم واستهتارهم وتسفيههم 


له ومحاولة التخلص منه وإخماد دعوته بجميع ما 
تمكنوا منه من وسائل» وما أصاب الصّحابة 
الأوائل الذين اتبعوه في ساعة العسرة من شدَّة 
المناوءة والمعارضة» ومن التعذيب والاضطهاد 
وأصناف الأذى والظلم؛ وأنواع السَم والسّباب 
من القريب والبعيد» ثم لم يزدهم هذا كله إلا مشا 
بدينهم وثباتا على عقيدتهم» سيجد بذلك المطالع 
لالحدات السب قوة اإيزاة» ؤزيادة ينين :ام أن 
الإسلام حقّ» وأنَّ رسوله يق حقٌ وأنَّ الصحابة 
جنغ هم أشرف هذه الأمّة. 

قال ابن حزم في كتابه «الفضل في الملل 
والنحل» (۲/ ۷۳): «فإنَ سيرةً محمّدِكة لمن تدَبّرها 
تقتّضي تَصِدِيقه ضَرورة؛ وتَشْهَدُ له باه رسُولُ الله 
له حقًاة فلو لم تكن له مُعجزةٌ غير سيريه بق 
لكلى. 

- تبعث في نفس المؤمن الدارس هما زيادة 
اعتزاز بدين الإسلام وقوة حجة؛ لأنّك إذا وقفت 
على شمائل هذا الي الكريم يه الحميدة وأوصافه 
الجميلة من شجاعة ورباطة جأش» وكرم وجود» 
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ورفق في مواطن الین والرفق» وشدّة في مواطن 


الشدَّة والحزم» وحسن سياسة وتدبير» وقوّة في 
الصدع باحق والدعوة إليه» والحرص الشديد على 
هداية الخلق» ومعاملة جميع أصناف الناس - مؤْمِيهم 
وکافرهم» وصغيرهم وكبيرهم؛ وذكرهم وأثثاهم؛ 
وعبدهم وخُرّهم» وشّريفهم ووضيعهم؛ ومُسالهم 
ومحاريهم_ کل بها يليق به من غير إفراط ولا تفريط 
فلن تجد منه #4 إلا العدلّ والرحمة والإحسان في كل 
في الحرب والسلم في الأمن 


والخوف. في الرخاء والشدة. 


أحواله وأوقاته؛ 


فيدرك دارس السّيرة أنّه أمامَ ام أَعْظم رجل 
عرفه البشر على الإطلاق» إذ لم يبلغ مرتبته أحد من 
الناس فهو سيّد ولد آدم عليه السّلام» وعَلم بذلك 
أيضا أنَّ الإسلام جاء بالحكمة» والرحمة والسلام 
والوثام» وأنَّه جاء بكل خير وإصلاح؛ عحذَّرَا من 
کل شر وإفساد. 

- تند درب السّالك لسبيل الدّعوة إلى الله؛ 
لأتا التَطبيقٌ العمل للإسلام» وهنا مربّطٌ الرس 
كا يقال» حيثُ إِنَّ هذا الجانب من السيرة تناوله 
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الدارسون للسّيرة بخلفيات عَلِقت بأذهانهم ومناهج‎ 
ترسّخت في عقولهم فالترَكيٌ لا يرى السيرة إلا‎ 
أسلوبا من أساليب السياسةء والثوريٌ لا يرى فيها‎ 
إلا الغزوات والقتال» وهكذا... ولو صفت أذهان‎ 
هؤلاء وتجرّدت عقوهم من الأحكام الْسبقةء‎ 
وصدقت قلوبهم في طلب الح لوجدوا أنَّ السيرة‎ 
النبويّة تل التَطِيقَ العمَيّ للإسلام بجميع‎ 
جوانبه» وأتبا الأسلوبُ الأمثل والأكمل في الدّعوة‎ 
إلى الله وإصلاح المجتمعات» إذ سيجدٌ الذَاعِيةٌ‎ 
بغيته بتأمّل أحوال وأطوار هذه السيرة العطرة»‎ 
ففي حال الضَّعفِ  مثلا - والعيشٍ تحت وطأة‎ 
لكر وسيطرتهم فمأخدّه العهدّ المكيّ» وفي حال‎ 
الور والتّمكين فلينظر إلى العَهِدٍ المدنّ» لكن لا‎ 
يكون ذلك على إطلاقه» ولا بمعزّلٍ عن فُهوم‎ 
العلماء الكبار» وتوجيههم لتلك الأخبار والآثارء‎ 

وتصويبهم هذه المدارك والأنظار. 


والذي يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أنَّ المتأمّل 
في السيرة سيجد أنَّ قطب رحى الأمر كله هو 


الذّعوة إلى توحيد الله عر وجل والتّهي عن ضده 


إذ لم يَغفل عنه النبي 5ة في جميع أحواله في ضعفه 
وقوته» في سلمه وحربه» في خوفه وأمنه» في ظعنه 
وإقامته» فكذلك ينبغي على الداعية أن لا يشرد 


ذهنه عن التوحيد أبدّاء وأن يجعله أُوَّلَ دعوته 


واخرّمًا. 

- تين على فَهِم كتاب الله تعالى؛ إذ أنَّ فيها 
تفسيرًا وبيانًا لكثير من آي القرآنٍ الكريم» وتوضيح 
معانيها بتفصيل» كالآيات التي تحدّثت عن الغزوات 
في سورة آل عمران» والتوبة والأحزاب والفتح 
والحشر...؛ فمعظم سورة الأنفال يتحدث عن 
غزوة بدر» وغالب سورة التوبة يتحدث عن غزوة 
تبوك» وسورة الحشر فيها الحديث عن جلاء يبود 
بني النضير» وني سورة آل عمران آيات كثيرة عن 
غزوة أحد؛ كا أن في السيرة النبويّة بيانا لكثير من 
أسباب النزول . 

وبهذا يظهر صدق كلام الخطيب البغدادي 
حين قال: «تتعلّقُ بمغازي رسُولٍ الله كلل أحكامٌ 
كثيرةٌ فيَجِبُ كَنبها والفْظٌ لاه ". 


نعم؛ يجب كتابةٌ السّيرة النبويّة وحفظها 


والاهتمام بها ودراستها بعناية فائقة» لكن وَفقّ 
منهج علميّ رَصينٍ كا يقرّره علماء الحديث والسنة 
المعتبرين؛ والله من وراء القصد وهو المادي إلى 
سواء السبيل. 


)١(‏ كالبخاري ‏ له - ضمّن كتابه «الجامع الصحيح» 
كتاب المغازي. 

.)1 537 /۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۴) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع» (۲/ 198 
وانظر: ١‏ البداية والنهاية؛ (۳/ .)۲٤۲‏ 

.)198 /۲( رواه الخطيب البغدادي في «الجامع»‎ )٤( 

(5) في حديث البراء بن عازب عن النبي #45 الطويل؛ 
أخرجه أبوداود وأحمد. وهو صحيح؛ انظر: اصحيح 
الجامع» (3151/5 605 1). 


(5) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۱۹۵). 
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إن أهم ما ينبغي للناس أن يتعاهدوه تزكية 
نفوسهم» ولا س في هذه الأزمان المتأخرة التي 
استحكمت فيها الشهوات» وارتطمت فيها أمواج 
الفتن والشبهات» والتي لم يسلم منها إلا من 
عصمه الله جل وعلا. 

والحديث عن تزكية النفوس كا لا يخفى 
طويل الذيول» ولذلك فسأقتصر في كلامي عليه 
على ثلاث نقاط: 

معنى تزكية النفس لغة وشرعَاء ثم أهمية 
التزكية» وأخيرا وسائل تزكية النفس. 

*# معنى التزكية: 

التزكية لغة: الطهارة والنماء والزيادة. 

والمراد بها في الشرع: تطهير النفوس وإصلاحها 
بالعلم النافع والعمل الصالح» وفعل المأمورات 


EN 
النفوس‎ 
عمر حمرون‎ 


وترك المنهيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كاله - في 
معرض حديثه عن أمراض القلوب وشفائها: «والزكاة 
في اللغة الناء والزيادة في الصلاح» يقال: زكا 
الشيء إذا نا في الصلاح» فالقلب يحتاج أن يتربى 
فينمو ويزيد حتى يكمل ویصلح» كما يحتاج البدن 
أن يربّى بالأغذية المصلحة له» ولا بد مع ذلك من 
منع ما يضرّه فلا ينمو البدن إلا بإعطائه ما ينفعه 
ومنع ما يضره» كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 
صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضرف 
وكذلك الزرع لا يزكو إلا بہذا» اه" . 

وقد ثبت في تفسير التزكية عن رسول الله يك 
ما رواه الطبراني في «المعجم الصغير؛ وغيره عن 
عبد الله بن معاوية الغاضري انه أن رسول الله 
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لعز عل و إلا اغى 


رگا مَالِهِ َي يجا فة في كَل عَام... وَرَكَّى 
نَفْسَهُ؛. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: «أَنْ 
يَعْلَمَ أن لله عَرَ وَجَلَ َع حَيْثْ كَانَ e‏ 

** تزكية النفوس وأهميتها: 

لقد تظافرت نصوص الكتاب والسئة ببيان 
أهمية تزكية النفوس وما ها من مكانة عالية ومنزلة 
رفيعة» ولعل من أبرز تلك النصوص وأظهرها 
قوله تعالى في سورة الشمس: انی شا( 
3 إاقكها0) ر (2) ا 

لثمل وَمَابتَا © ولاس وما ھا ا وتش مارا 
کو عيب 
وداب من دسا 4 الهكه : .]٠١-١‏ 

فتأمل معي أيها القارئ الكريم في هذه الآيات 
البينات تجد أن الله عز وجل قد أقسم فيها أحد عشر 
قسما على أن صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه. 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في موضع آخر 
من الكتاب: طق قح تن که © کاندرد نت 
KO)‏ 


کا أخبر الله جل وعلا بفوز من حقق هذه 


التزكية بالدرجات العلى» فقال سبحانه: 2 
مُؤكاَد يلا اسيم سم o‏ 
تتو یری ين کی الک حيدم تہ کر > ee‏ 
457 اق دم 
في القرآن الكريم ما يدل على أن 
مهمة الرسل كانت دعوة الناس إلى تزكية نفوسهم» 
قال تعالى لموسى في خطابه لفرعون: « ثل مل لكك 
أنكيّةٌ 412 ١ EN‏ 1]. 

وقال سبحانه عن نبينا محمد ل3: هو الى 
نت فى الأنيتدت شرل ين تلوأ عم اليد توم 
يتملكب ایگ هف : .٠١‏ 


وقد جاء 


# وسائل تزكية النفس: 

قبل ا خوض في تفاصيل وسائل التزكية لا بدّ 
من العلم أن تزكية النفوس لا سبيل إليها إلا عن 
طريق الشرع المطهر باتباع ما جاءت به الرسل عن 
رب العالمين جل وعلا. 


وقد أشارت آية الجمعة السابقة إلى هذا المعنى 
في قوله تعال: < هو آلزى يت في ايند صا ينم 
يت اطم ايدو وركىم € 81 : ؟]. 

قال ابن القيم: «فإن تزكية النفوس مُسلّم إلى 
الرسل» وإنا بعثهم الله هذه التزكية وولأهم إياهاء 
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وجعلها على أيديهم دعوة وتعليا وبيانا وإرشادا... 
فهم البعوثون لعلاج نفوس الأمم... وتزكية النفوس 
أصعب من علاج الأبدان وأشد» فمن زكى نفسه 
بالرياضة والمجاهدة والخلوة؛ التي لم يجئ بها الرسل 
فهو كالريض الذي يعالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه 
من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل 
إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم؛ وعلى أيدم» 
وبمحض الانقياد والتسليم هم» واللّه المستعان» اه" . 

وتزكية النفوس تتحقق بأمور كثيرة» ومن 
أهمها ما يلي: 

١‏ التوحيد: وقد سماه الله تعالى زكاة في قوله: 
EOE‏ 
هكرو )4 [#اة ٠:‏ -۷] وهذا التفسير مأثور عن 
البحر ابن عباس «#نشد حيث قال في قوله تعالى: إلا 
يوو َك 4: لا يشهدون أن لا إله إلا الله . 

قال ابن القيم #لئه: «قال أكثر المفسرين من 
هي التوحيد: شهادة أن لا إله 
إلا اله والإيهان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن 
نفي إهية ما سوى الحق من القلب وذلك طهارته 
وإثبات إليته سبحانه» وهو أصل كل زكاة 
وناء»... إلى أن قال: «فأصل ما تزكو به القلوب 


السلف ومن بعدهم: 


والأرواح هو التوحيد» اه 

کا سمى الله تعالى الشرك رجسا ووسمه بالنجاسة» 
قال تعلل: «(ككتتكينبواكبتنب الارن 4 لاع :۲۰ 
وقال: تما الىن ى4 Iv: AN‏ 

فدل مفهوم الآيتين على أن الطهارة والتزكية 
في التوحيد الخالص لله جل وعلا۔ 

ولذلك قال موسى لفرعون وهو يدعوه إلى 
التوحيد: حل لك أن ره (3) وميك إل رك متخت 
E 408‏ مقن 

۲ - الصلاة: وهي من أعظم ما تزكو به النفوس 
ولذلك قرن الله تعالى بينها وبين التزكية في قوله: َر 
115-١١ ORCS OL‏ 

وقد شبه النبي 5 تطهير الصلاة للنفوس بتطهير 
الماء للأبدان فعن أبي هريرة لث باو رام 
وَأ مرا ياب أَحَدِكُمْ َيل مذ نة كل َم تمس 
يَبْقَى مِنْ درن" عَيْع؟ قالوا: لا يبقى 
ر :كك مطل اللات انش 


0م 


يَمْحُو ال عبن اللخَطايًا» : 


وعن جابر بن عبد الله عن النبي کل قال: «مَثَ 
الصَّلَوَاتِ امس كمل تہ جار عَم *' على باب 
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حر 
EN‏ 

-٣‏ الصدقة: قال تعالى: دين أي صَكَقَةٌ 
اگما 4 1:01 

قال الشيخ السعدي: «وفيها أن العبد لا 
يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله» وأنه 
لا يكفرها شىء سوى أدائها؛ لأن الزكاة والتطهير 
متوقف على إخراجهاء لالد 

٤‏ - ترك المعاصي والمحرمات: قال تعالى: 
«قد آقح من را 413 أي: زكى نفسه بفعل 
الطاعات» ثم قال: وقد خاب من دَسَّنْهَا 405 أي: 
خسر من دساها بالفجور والمعاصي. 

قال شيخ الإسلام: «فكذلك النفس والأعال لا 
تزکو حتى يزال عنها مايناقضهاء ولا يكون الرجل متزكيا 
إلا مع ترك الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها»!"'". 

وقال تلميذه ابن القيم: «والمقصود أن زكاة 
القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة 
على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة» قال تعالى: 
کت اورت يگن 5 
42 ا ۰ ذكر 
ذلك سبحانه عقيب تمريم لزنا والقذف وتكاح الزاي 
فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك» اه" 

ه ‏ محاسبة النفس: قال ابن القيم: «فإن زكاة 


2 IEG ONEN 


(النفس) وطهارتها موقوف على محاسبتهاء فلا تزكو 
ولا تطهر ولا تصلح ألبتة إلا بمحاسبتها...» إلى أن 
قال: فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها 
فيمكنه السعي في إصلاحها؛ اه 7". 
- الدعاء: على العبد أن يلجأ إلى الله تعالى 
بالدعاء والتضرع ليصلح له نفسه ويزكيها ولذلك 
كان من دعاء نبينا ک: «اللّهُمّ آتِ فيي تَقَْامَا 
ورگا نت حبر من رَكَاهَا انت وَلِيَُا وَمَوْلآقا*". 
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصل اللهم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


.)45/1١( «المجموع»‎ )١( 

.)1١45( «الصحيحة»‎ )۲( 

() «مدارج السالكين» م 

(4) انظر: «المجموع» لشيخ الإسلام .)587/1١(‏ 
(5) «إغاثة اللهفان» (۱/ .)٤۹‏ 

(5) أي: وسخه. 

(۷) رواه البخاري (۵۲۸) ومسلم (۲۸۳) واللفظ له. 
(۸) العّمر: هو الكثير. 

(9) رواء مسلم .)۲۸٤(‏ 

.)۲۹۳ /۳( اتفسير السعدي»‎ )٠١( 
.)5194/1١(»عومجملا«)١١(‎ 

.)49 /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١١( 

(15) سدارج السالكين» (۲/ 5لاه). 

)١15(‏ رواه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم. 
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فتارى رہ 


في كتابة اسم اليت على قيره 
# السؤال: 
ما حكم وضع شاهدين من مادة الإسمنت 
على القبرء يُكتب على أحدهما اسم الخو لتعليم 
قبره لثلاً يشتبه بقبر آخر؟ وبارك الله فيكم. 
# الجواب: 
الأصل أنه لا يجوز بناء القبور وتجصيصهاء 
والكتابة عليهاء والقعود عليهاء ل| أخرجه مسلم 
وغيرٌه من حديث جابر بن عبد الله شفط قال: 
تی رول الله تكله أن جص الق وا 
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د/ محمد علي فركوس 
عَلَيْه رَسُولُ الله کلخ أن لا تَدَعَ تالا في بَيْتِ إلاً 
طَمَسْتك ۇلاقرا فقا ِلأسوَيتك". 

هذاء وإن كان أهل العلم يكرّهون الكتابة على 
القبر مطلقًا إل أنهم يستثنون ما تدعو الحاجة إليه 
كالتعرّف على القبر بأن يكتفى بكتابة اسم الميت لا 
على سبيل الزخرفة» إلحاقًا قياسيًا على «وَضَعَ الي 
له الجر لقُن بن مون وهو من 
تخصيص عموم النهي بالقياس وهو جائز عند 
اا 

غير أنه يُقتصر على أدنى ما يحصل به التعرّف 
عليه إذا خي زوالّه أو نسيائه سواء بكتابة اسمه 
فقط أو رقمه العددي من غير الزيادة عليه ببناء أو 


غيره جريًا على قاعدة: «مَا جَارَ ل 


ل رالو 


وهذا إذا تعذّر تعليمه بحجر ونحوه؛ كل ذلك 


۸ هھ الموافق ل مارس/أفريل ۲۰۰۷ م 


5 
چې ار فتىرعية ك2 


سعيًا لتحقيق الغاية التي من أجلها وَضَعْ رسو 
ال5 الجر على قبر عث,ان بن مظعون جا وهي 
قوله: «أتَعلّمْ بيجا قب أَخِيء وَأَذفن َي مَئْ مات من 
آَهْي»“؛ والعلمُ عند الله تعالى. 


في مدى مساواة كفالة اللقيط- باليتيم في الأجر 


# السؤال: 

كَل تعدل كفالة اللقيط وبجهولٍ التّسَبٍ 
وتربيئه نفس أجر كفالةٍ اليتيم التي حَثَّ عليها 
الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجزاكم الله عتا 
کل خير. 

# الجواب: 

اليتيم هو الصغير الفاقد للأب» واللقيطٌ هو 
ولدحديك راكوا اهل عرق من صسوولة 
إعالته أو فرارًا من تهمة الزناء أو ضل الطريق فلا 
عرف أبوه ولا أ أو لسبب آخر» ولا كافل له 
معلومٌ والتقاطه من أفضل أعمال ابر وهو فرش 
على الكفاية إلا إذا خاف هَلاَكَهُ فَقَرْضُ عَيْنٍ 


واليتيم واللقيط ومجهولٌ التَّمَتِ يدخلون في 
معنى إحياء النفس بالرعاية الصحية من الإنفاق 
والعناية التربوية والتعليمية» وإن كانوا يختلفون من 


جهة الولاية والإنفاق فالولاية على اللقيط في ماله 
ونفسه للسلطان أو نائبه وكذلك الإنفاق من بيت 
المالء لحديث: «السُّلْطَانٌ ولي مَنْ وَل م 
الط فليس له إلا حن التربية والحفظ لكونه 
منفعة حضة في حقّهء وبهذا السبب لا تثبت له 
الولاية» وعلى كل فإنَ الممتقط يستحقٌ أجر ومثوبة 
كافل اليتيم لحديث: «أنَا وَكَافِلُ اليم في اَن 
عَكَدَا وَأَمَارَ بالسَبابة والؤشطى وَفَرَجَ ب 
لأنه في معناه» ولم يختلف العلماء في أنَّ الرجل إذا 
ضمّ إليه يتا أو لقيطًا في أنه حمود في دين الله 
تعالى: كما لا يختلفون في عدم جواز تبني اللقطاء 
والأطفال مجهول النسب بحجّة الرحمة والعطف أو 
لكون المرأة عاقرًا أو الرجل عقيًاء فهذه الأسباب 
لا تبيح التبني ولا تجعله حلالاًء بل يبقى على 
حرسةة ولا سرب عليه الشكام اله الميعيةة 
فهؤلاء إن كانوا مجهولي الآباء الحقيقيين فإِنَّ الأخوّة 
في الدين والموالاة فيه عوض هم عا فاتهم من 
النسب لقوله تعال: ‏ ادشرم لبهم مواق عند 
آلو ' يه آم تل سم رڪم ف الزن 
مويك 4 [لاجتاة : ]+ والعلمٌ عند الله تعالى. 
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في حلم ال متاجرة 
بمواد تحمل علامات تجارية مدره 

# السؤال: 

ما حكم المتاجرة قي السلع ذات علامات 
تجارية مزورة (غبر الأصلية)؟ وما حكم شرائها؟ 

# الجواب: 

إن كانت هذه البضاعة المعروضة للبيع تحمل 
علامات تجارية لشركات أخرى لم ترخص فيها فإن 
ذلك يعد اعتداءً على حق الابتكار الصناعي وعلى 
العنوان التجاري» وهي داخلة في الحقوق الماليةه 
والأصلٌ في الأموال التحريم إلا ما كان بطيب 
نفس من أصحابها لقوله ##: «لاً يحل مال امرئ 
مُسْلِم إلا بطيب تفس ينه" والشأن في ذلك 
كشأن كل الحقوق الذهنية والعينية والتبعية» وعليه 
إن كانت له هذه البضائع التي لم يعلم حقيقتها أو 
حكمها فإنّه يتخلص منها ثمّ لا يرجع إلى المتاجرة 
فيهاء أمَا إذا لم يقبضها بعد فينبغي التخلي عن 
التعامل بهاء علا أن أبواب الرزق واسعةء وليتخير 
منها ما ينشر به الفضيلة؛ ويحقق به الرزق الطيب 
الخلال. 


أمَا المشتري إذا أضحى معطَّلاً لفقدان بعض 


اللوازم التي يحتاجها لأدواته وآلاته وسيارته» وم 
يجد الأصلي من المواد المصنعة وقطع الغيار إلا ما 
راج مغشوشًا من المواد ذات الحاجة الأكيدة فيجوز 
- برضاه - أن يشتري المغشوش والمعيب» ولو اطلع 
عليه وعلم به للحاجة» «والحَاجٍ ر 
الصَّرُورَةٍ عَانَةٌ كَانَتْ أَوْ خَاصّةًا؛ والعلم عند الله 
تعالى. 


فى ضوابط- كقاعدة 
«الضرورات تبيع المظورات» 


* السؤال: 

ما هي ضوابط الضرورة التي تبيح المحظور؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 

#الجواب: 

الضرورة هي الحالة التي تَطْرَأً على العبد من 
الخطر والمشقّة الشديدة بحيث يخاف حدوتٌ صَرَرٍ 
أو أَذّى بالنفس أو بعصو من أعضائه أو بالعرض 
أو بالعقل أو بالمال» أي: إذا لم رَاعَ جيف أن تضيع 
مصَالُه الضروريةٌ؛ لأنّ الضرورة ذات صلة 
مباشرة بالضرر الذي الأصل فيه التحريم» فيجوز 
للمضطرٌ الإقدامٌ على الممنوع شرعًا كارتكاب 


العدد الثاني . ربيع الأول /ربيع الثاني 1418 ه الموافق ل مارس/أفريل 


5 
ل‎ GD ID r 


الحرام أو ترك واجب أو تأخيره عن وقته دفعًا 
للضرر عنه في غالب ظنّه ضِمْنَ قُيّودٍ الشرع 
وضوابطه الآنية البيان» ويسقط عنه الإثم في حت 
الله سبحانه دفعًا للحرج عنه» ولكن يبقى تعويض 
حق غيره على ما لحقهم من ضرر قاتا رفعًا للحرج 
عنهم. 

وقيودٌ الشرع وضوابطه تتمثّل فيا بلي: 

أولا: أن تكون الضرورةٌ قائمةٌ بالفعل لا 
متوهَّةٌ ولا منتظرةٌ ولا متوقّعة لأنّ التوقّع 
والتوهّمٌ لا يجوز أن ُبنى عليهما أحكامٌ التخفيف. 

ثانيًا: أن تكون الضرورةٌ مُلْحِئَةٌ بحيث يخشى 
تلف نفس أو تضييع المصالح الضرورية وهي 
حفظ الضروريات الخمس: الدين» النفسء المال» 
العقل» الوزض. 

ثالنًا: أن لا تكون للمضطر لدفع الضرر عنه 
وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات الشرعية 
من الأوامر والنواهي. 

رابعًا: أن يقتصر المضطر فيا يباح للضرورة 
على القدر اللازم لدفع الضرر أي الحدٌ الأدنى فيه 


. 0 


بقاعدة متفرّعة: ١تُقَدّرُ‏ الضرُورَاتٌ ب 


خامسًا: أن يكون وقت الترخيص للمضطر 
مقيّدًا بزمن بقاء العذرء فإذا زال العذر زال الترخيص 
والإباحةٌ جريًا على قاعدة: «إذا رل اللَطَرٌ عاد 
اظن أو قاعدة: «إذَا رَالَ الانعُ رَالَ الَمْفْوعُ؛ أو 
قاعدة: ما جَارَ لِعذْرِ بَطَلَ رالو . 

سادسًا: أن يكون الضردٌ في المحظور الذي بل 
الإقدامُ عليه أنقصّ من ضرر حالة الضرورة» فإن 
كان الضرر في حالة الضرورة أنقص أو يساويه فلا 
يباح له كالإكراه على القتل أو الزنا فلا يباح واحد 
منهما لما فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفس 
القاتل وعرضه أولى من نفس المقتول وعرضه. 

ومن ذلك لا يجوز تبش قبرٍ اليّت الذي م 
يكفّن لغرض تكفينه؛ لأنَّ مفسدة هتك حُرمته أشلٌ 
من مفسدة عدم تكفينه» الذي قام القبر مقامه. 

سابعًا: أن لا يكون الاضطرار سببًا في إسقاط 
حقوق الآدميّن؛ لأنَّ الضرر لا يزال بمثله إذ 
الضَّرَرُ يُرَالُ بلا ضَرّرِ) ودلا يَكُونُ الاصْطِرَارُ 
مْطِلاً كن امير فا الحق الغير من أضرار يلزمه 
تعويضها عنهم. 

ثامئًا: أن لا يخالف المضطرٌ مبادئ الشريعة 
الإسلامية وقواعدها العامّة من الحفاظ على أصول 
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العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات» فكل ما 
خالف قواعدٌ الشرع لا ار فيه للضرورة؛ لأنّ 
المضطرٌ يحالف بعض الأحكام الشرعية لا قواعد 
الشريعة العامّة. 


وحتى يصح الأخذ بقاعدة: «الصَّرُورَاتُ 
بي الَحْظُورَاتٍ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط 
والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسبيها؛ 
والعلمٌ عند الله تعالى» 


في الطعام 


الذي يصنعه الماع عند عودته مر, سفره 


# السؤال: 

جرت العادة عندنا أنَّ الحا إذا أراد الذهاب | 

جر ج1 ٍ 
احج صنع طعامًا ودعا الأقارب والأحباب والجيران 
إليه. ويفعل الشىء نفسه عند عودته وتسمّى هذه 
الدعوة عندنا بقوهم: «عشاء الحاج»؛ فنرجو منكم 
بيانَ حكم صنع هذا الطعام وبارك الله فيكم . 

# الجواب: 

الطعام المعدّ عند قدوم المسافر يقال له 
«النقيعة»» وهو مشتق من النقع - وهو الغبار - لأنّ 
المسافر يأتي وعليه غبار السفرء وقد صح عن النبيّ 


والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم 
من السفر” “وقد بوب له البخاري: باب الطعام 
عند القدوم» وكان ابن عمر نظ يُفطِر لمن 
يغشاه" ٠"‏ أي: يغشونه للسلام عليه والتهنشة 
بالقدوم» قال ابن بطال في الحديث السابق: «فيه 
إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من 
السفرء وهو مستحب عند السلف» ويسمى النقيعة» 
ونقل عن المهلب أن ابن عمر «#نضد كان إذا قدم 
من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم» ويترك قضاء 
رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر فإذا انتهى 
الطعام ابتدأ قضاء رمضان». 

هذاء ومذهب جمهور الصحابة والتابعين 
وجوب الإجابة إلى سائر الولائم وهي على ما ذكره 
القاضي عياض والنووي ثمان”'''منها: «النقيعة» مع 
اختلافهم هل الطعام يصنعه المسافر أم يصنعه غيره 
له؟ ومن النص السابق والأثر يظهر ترجيح القول 
الأول. 

وعليه» فإذا صَتَعَ العائد من سَفَرِِ من احج 
طعامًا ودَعَا إليها شكرًا للمُنيم على ما أنعم عليه 
بالحجّ وسلامة العودة إلى بلده وأهله» فإنه تُلَبَى 
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دعوته بناءً على ما تقدّم في مسألة «النقيعة» ما لم 
يُعلم بقرائن الأحوالٍ أن دوافع الإطعام بيه على 
حب المحمدة والظهور والتفاخر أو الحيلاءِ كَمَرِيّة 
تركه سُنََّ الأضحية والعقيقة المذكورتين بالنصوص 
الحديثية؛ فإنَّه في هذه الحال لا تجب عليه تلبية 


الدعوة وشهودها. 

أمّا إعداد الطعام قبل السفر فلا يُعلم دخوله 
تحت تعداد الولائم المشروعة؛ لأنَّا وليمة ارتبطت 
بالحجّ وأضيفت إليه» ول ما يقت ل حُكم 
زعي ياج إلى ليل يُصَحْحْة؛ والعلمٌ عند الله 
تعالى. 


RRR 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۲٤۵(‏ وأبو داود (۳۲۲۹)» 
والنسائي (۲۰۲۷)ء من حديث جابر له . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۲٤۳(‏ وأبو داود (۳۲۱۸)» والترمذي 
)۱۰٤۹(‏ والنسائي (۲۰۳۱) وأحد »)۷٤۳(‏ من 
حديث علي بن أبي طالب لنت . 

() أخرجه ابن ماجه »)۱٥٩۱(‏ من حديث أنس مله » 


قال الألباني في صحيح ابن ماجه» :)٤۹۸/1(‏ احسن 


صحيح". 
(5) أخرجه أبو داود (75057): والبيهقي (5847): من 


حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب نئه » والحديث 
حسنه الألياني في «الصحيحة» (۷/ 151). 

(۵) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن 
ماجه (۱۸۷۹)ء» من حديث عائشة غا وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (184). 

(5) أخرجه البخاري (5504): وأبو داود (4)0160, 
والترمذي (۱۹۱۸)» من حديث سهل ابن سعد ل . 

(۷) أخرجه الدارقطني )٠١(‏ وأحمد (77/0) وأبو يعلى 
والبيهقي :.23٠١/5(‏ والحديث صحّحه الألباني في 
«الإرواء» (194/5؟) رقم (۹١٤٠)ء‏ وفي اصحيح 
الجامع» .)۷٥۳۹(‏ 

(۸) أخرجه البخاري (7977): وأبو داود »)۳۷٤۷(‏ وأحمد 
(1477). من حديث جابر اله . 

.)؟11١‎ /1١( اعون المعبود» للعظيم آبادي‎ )٩( 

.)194 /5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )٠١( 

اليلق «شرح مسام» للنووي :)١9١1/9(‏ ١تحفة‏ المودود» 
لابن القيم (111)» انيل الأوطار» للشوكاني (178/5). 
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الشيخ أبويمطر_لإزواوي 


اللقب ب «شَيغ الشباب وساب الشيوغ » 


2# اسمه ونسبه: 

هو أبو يعلى الزواوي» نسبة إلى الزواوة» 
واشتهر بهذاء واسمه الحقيقي 
الشريف بن العربي بن يحيى بن الحاج من آيت 
سيدي محمد الحاج بزواوة. 

# مولده ونشأته: 

ولد أبو يعلى الزواوي عام 1877 ميلادية 
بقرية تدعى «إغيل إنزكري»» وهذه القرية غير 
قريته الأصلية» وإنما انتقل إليها أبوه بعد أن عَيّن 
إماما لمسجدهاء وبا تزوج» فوالدته منهم وكانوا 
من الشرفاء ومن أهل الخير والكرم. 

وأما قرية أبيه وجده فتسمى: «تفريث نيث الحاج» 


وتقع على سفح جبل «تامقوت» الشامخ في دائرة عزازقة 
ب «تيزي وزواء ومعناها بالعربية» کا شرحها هو في 
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كتابه «جماعة المسلمين» (ص؟ "7): «عرين ذوي الحاج» 
والعرين في اللغة العربية مأوى الأسد. 

وهي قرية ذات طبيعة خلابة وأشجار كثيفة 
ومياه عذبة» وكان يضرب بها ا لمثل في عنايتها بالقرآن 
وحفظه» وقد ذكر أبو يعلى نفسه أن نسبة تسعين 
بالمائة منهم يحفظون القرآن؛ منهم الفلاح والراعي 
والعامل» وهذا على خلاف ما كانت عليه بعض 
القرى المجاورة حيث لا يقرأ عندهم إلا المرابطون 
والشرفاء» وهذه مشابهة لقضية الإفرنج النصارى لا 
يقرأ التوراة والإنجيل إلا الرهبان والملوك. 

# نشأته العلمية: 

تتلمذ أبو يعلى الزواوي على يد والده» فأخذ 
عنه الفقه والقراءات والنحوء ثم زاول تعليمه بزاوية 
عبد الرحمن الأيلولي الكائنة بمنطقة «عزازقة»» ولم 
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يكن راضيا على طريقة ونوعية التعليم فيهاء مؤيدا في 
ذلك رأي شيخه محمد بن زكري مفتي الجامع 
الأعظم» الذي درس بالزاوية نفسهاء وقضى فيها 
عشر سنوات دون أن يستفيد شيئا حيث دخلها 
حافظا للقرآن كا يقول وخرج منها حافظا للقرآن. 

والذي يظهر أن أبا يعلى الزواوي - ومن 
خلال بعض مؤلفاته ‏ قد بذل جهدا لا يستهان به 
في تحصيل العلم وبناء ثقافته من خلال مطالعته 
لكتب كثيرة ذكرها في ثنايا تآليفه» يشهد لذلك 
أسلوبه البديع وبيانه الساحر في كتاباته لا سيا 
خطبه التي كانت في معظمها مرتجلة. 

وكان إلى جانب ثقافته العربية وشغفه بلغة 
العرب وآدابهاء واعتزازه بعلوم الشريعة ‏ من فقه 
وتوحيد وحديث وتفسير وتمكنه منها عارفا باللغة 
الفرنسية تعلّمها على يد مدير السجن الذي كان أبو 
يعلى يعلمه اللغة العربية» حيث حكم عليه بالسجن 
لمدة سبع سنوات بسبب حادثة وقعت له في شبابه. 

وبما أن أبا يعلى من منطقة الزواوة؛ ويتكلم 
بلسانباء فقد أزخ للمنطقة بأن ألف كتابا أسماه 
«تاريخ الزواوة» نشره في دمشق عام ٤۱۹۲م»‏ 
خلص فيه إلى كون البربرية حميرية الأصلء وله في 
ذلك استشهادات لغوية وتاريخية» وهذا مما يثبت 


أن له انشغالا واهتهاما باللغات واللهجات» وقد 
كتب فعلا مقالات في التعريف بلغة البربر 
وقواعدها ونحوها ونشرها في المجلة السلفية 
بمصر بطلب من الشيخ طاهر الجزائري كاله . 

وما زاده تمكنا وتبصرا بأحوال أمته الدينية 
والسياسية والاجتاعية» وسا بفكره إلى الاشتغال 
والاهتمام بقضايا بلده سفره إلى الشام ثم إلى مصر 
والتقاؤه بالعديد من رجالات الإصلاح وأصحاب 
الفكر والساسة. 

# أقرانه وشيوخه: 

ذكر معظمّهم هو بنفسه في مؤلفاته المطبوعة» 
ونذكر منهم جملة على سبيل المثال خاصة أولئك 
الذين تأثر بهم: 

١‏ - والده الشيخ محمد الشريف الذي كان 
إماما ومؤذنا وموثقا وصاحب مدرسة قرآنية. 

۲ - الشيخ محمد سعيد بن زكري» خطيب 
مسجد «سيدي رمضان» بالجزائر العاصمة» ومفتي 
الجامع الأعظم» ويعد من أبرز مدرسي العاصمة» 
ومن الفقهاء المتمكنين من علمهم؛ وقد تأثر أبو 
يعلى به أيما تأثر وكان متبعا لسيرته في العلم. 

- الشيخ محمد بن بلقاسم البوجليلي المولود 
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سئة 01877 وقد نوه به وبعلمه العلامة البشير 
الإبراهيمي» ووصفه ابن زكري شيخ أب يعلى 
وصديقه: «أنه كان من المصلحين ودعاة القضاء 
على البدع التي كانت تساعد على نشر الشعوذة 
والخرافة»» وقال عنه تلميذه أبو يعلى: «أن الشيخ 
ابن زكري كشيخه البوجليلٍ ذكاء وشهرة». 

٤‏ - العلامة المحدث الشيخ طاهر الجزائري 
وقد مكث معه خمس سنوات كاملة في أرض مصر. 

ومن أقرانه في العلم والدعوة الذين أعجب 
بهم وكانت له معهم صداقة ومودة» وكثيرا ما 
يذكرهم بلفظ «الصاحب» أو «الصديق» الشيخ 
رشيد رضاء والشيخ محمد الخضر حسين» ومحمد 
كرد علي وأمير البيان شكيب أرسلان» ومن أهل 
بلده: الشيخ مبارك الميلي» والشيخ الطيب العقبي. 

* أعماله ووظائفه: 

تقلد أبو يعلى مناصب مختلفة في حياته بحكم 
ثقافته المزدوجة إن صح التعبير» فقد عُين كاتبا 
بالقنصلية الفرنسية بدمشق وعمل بها إلى حوالي 
6م أرسلته فرنسا إلى سوريا طمعا منها في أن 
يقوم بإقناع الجزائريين المقيمين هناك بالتجنس لتفادي 
رجوعهم إلى أرض الوطن خوفا من حمل الأفكار 


جع 


التحررية التي قد ظهرت بالشام» ومقابل ذلك 
وعدته فرنسا بمنصب الإفتاء إذا رجع إلى الجزائر. 

ومن خلال إقامته بسوريا اتصل بالعديد من 
الشخصيات والكتاب والأدباء والسياسيين 
والصحفيين» وأقام علاقات معهم» وأسهم بمقالاته 
في بعض الصحف والمجلات» ثم انتقل إلى القاهرة 
بسبب وقوع الحرب العالمية» وهناك التقى بالشيخ 
طاهر الجزائري» وكثف نشاطه بمصر وتعرف 
بالعديد من إخوانه الطلبة الجزائريين وواصل 
مشاركته في تحرير المقالات معرّفا بالجزائر وتاريخها 
وواصفا أحواها المزرية» وكانت له فعلا إسهامات 
تمثلت في نشر مقالات في جريدة «البرهان» التي 
كان يصدرها الشيخ عبد القادر المغربي» وفي المجلة 
السلفية بمصر أيضا. 

وما يلفت الانتباه أن الشيخ أبا يعلى انتقد المشارقة 
وهو فيهم لقلة اهتمامهم بأحوال المغرب العربي. 

وعند عودته إلى الجزائر سنة ١9374‏ بقي 
بنفس الحمة العالية والروح الأبية» يكتب وينتقده 
ويكافح وينافح بقلمه السيال وفكره الجوال» 
فكتب في صحيفة «صدى الصحراء» التي كانت 
تصدر ببسكرة (جنوب الجزائر) على غرار زملائه 
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كالطيب العقبي والشاعر محمد العيد ومحمد الأمين 
العموديء كما شارك في جريدة «الثمرة الأولى» التي 
كان يصدرها طلبة الجزائر في تونس. 

ومن الوظائف التي أسندت إليه وكان لما 
أهلا تعيينه إماما بمسجد «سيدي رمضان» بالجزائر 
العاصمة» حيث تولى الخطابة فيه (من سنة ٠۹۲۰‏ 
إلى سنة ١9451‏ وهو تاريخ وفاته)» وكان يعتبر 
ذلك من مئن الله عليه. 

وقد كان له - خطيبا مفوهاء يرتجل 
الخطب» ويبلغ بها مقصده من إفهام السامع والأخذ 
بمجامع القلوب» وقد شهد له بذلك كثيرون منهم 
أحمد توفيق المدني الذي قال عنه: «وأشهد أنه قد كان 
لتلك الخطب الأثر الفعال في النفوس»» وقبل ذلك 
قال عنه: «أخرج الخطب النبرية من صيغتها 
التقليدية العتيقة إلى صيغة قومية مفيدة» فهو يخطب 
للعامة ارتجالا في مواضع إسلامية محلية مفيدة 
ويعتبر خطابه درسا بحيث لا ينتهي منه إلا وقد 
اعتقد أن كل من بمسجد «سيدي رمضان» من 
رجال ونسوة قد فهموا جيد الفهم خطابه». 

وقد جدد طريقة السلف في الخطابة» فالتزم أن 
تكون الخطبة من إنشائه هو لا من إنشاء الآخرين» 


ودون ورقة أي ارتجالاء ثم بدا له بعد ذلك أن يدون 


خطبه لكيلا يقال عنه نه سرقها من غيره وحفظها. 

ومن الأعمال العظيمة والوظائف الشريفة التي 
لم يفوتها أبو يعلى على نفسه رئاسته لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» حيث عين رئيسا للجمعية 
العمومية الكلفة يوضع القانون الأساس للجمعية 
وقد حضرها اثنان وسبعون من علماء القطر الجزائري 
وطلبة العلم» اجتمعوا بنادي الترقي بعاصمة الجزائر 
لتعيين الأعضاء الأساسيين المكونين لجمعية العلماء 
الجزائريين» وهذه الرئاسة وإن كانت مؤقتة انتهت 
بانتهاء أشغال التأسيس إلا أنها تعد حدثا له قيمته 
ووزنه في حياة الشيخ أبي يعلى الزواوي. 

إضافة إلى هذه الأعمال كلهاء فإنه كان مجيدا 
للخط العربي وله فيه رسالةء وكان ينسخ المصاحف 


ويحفظهاء وقد ورث ذلك عن أبيه» جمع في خطه بين 
الروح الجزائرية والتعريقة الشرقية رغم قوله أنه تأثر 
بالخط الفاسي الموروث عن الأندلس. 

ولتفننه وإتقانه للخط أعجب به كثيرون» 
ومدحه بشير الرابحي بقصيدة على خطه في 
المصحف الشريف. 

# مؤلفاته وآثاره العلمية: 


ترك أبو يعلى الزواوي آثارا علمية نافعة 
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ضمنها خلاصة ما يؤمن به من أفكار» وما كان 
يطمح إليه من مشاريع جادة تخدم بالدرجة الأولى 
دينه ولغته العربية» ورغم أن جل هذه المؤلفات 
جاءت في شكل كتيبات أو رسائل مختصرة إلا أنها 
حوت في مضامينها ذلك البعد العميق في تفهم 
قضايا أمته عامة» والتشبت الوثيق بمكونات 
شخصية الأمة الجزائرية خاصة؛ ساعده في ذلك 
روعة أسلوبه وانتظام أفكاره وكثرة استدلاله 
بالنصوص الشرعية في كتاباته الدينية» واستعاله - 
وهذا لفرط ذكائه ونباهته ‏ لألفاظ ومصطلحات 
يمرر من طريقها أفكاره ويبرز فيها طموحه 
ويختصر بها أقواله ويعالج من خلاها الأدواء 
والأمراض التي شخّصها بنفسه» وخير مثال لذلك 
تسميته لكتابين ألفها وأبدع فيهماء أطلق على 
أحدهما: «الإسلام الصحيح» تمييزا له عن الإسلام 
الذي سماه العلامة الإبراهيمي بالإسلام الورائي» 
وأطلق على الآخر: «جماعة المسلمين» تحريضا منه 
على 1 شعث الأمة واستقلالها بنفسها دون تدخل 
أو وصاية من المستعمر. 


وهذه نبذة ختصرة عن بعض مؤلفاته: 
أولا ‏ «كتاب الإسلام الصحيح»: وطبعه في 
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مطبعة انار بمصر سنة 45 ١ه‏ بعد رجوعه إلى 
الجزائر» وجعله في شكل سؤال وجواب. 
ثانيا - «جماعة المسلمين»: وهو عبارة عن رسالة 
مطولة في شأن جماعة المسلمين ومعناها في الفقه 
المالكي وفي أصلها من الأحاديث الصحيحة”". 
وقد قرظ كتابه هذا الشيخ الطيب العقبي 
- تله وذكر في تقريظه اثني عشر بيتاء نقلها أبو 
يعلى إلى كتابه «جماعة المسلمين» (ص۷٤)‏ ومطلع 
هذه الأبيات: 
أبويَعى إمآامُ الحَقّ فِينًا 


ثالثا - «تاريخ الزواوة»: وحدد خطوطه 
العريضة سنة 1417» وكتبه سنة 1414 م» وهو في 
القاهرة ونشره في دمشق سنة 19174م7, وطبع 
الآن بمراجعة وتعليق سهيل الخالدي من منشورات 
وزارة الثقافة. 

وذكر أبو يعلى أن له كتابا بعنوان: «أصل 
البربر بزواوة» بين فيه أن أصل البربر من حميرء 
وأنہم عرب قحطانيون أو عرباء» وهل هو نفس 
الكتاب الأول أم هو كتاب آخر؟7. 


رابعا - «الخطب»: جمع فيه خطبه؛ وكان ذلك سنة 
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۳ هھ الموافق لسنة ۱۹۲٤‏ م» (طبع باستيد جوردان 
- كاربونيل 47 ١ه‏ ) يحتوي على ۷۸ صفحة. 
خامسا «فصول في الإصلاح)“: ذكره 
ضمن كتابه «الخطب» و«تاريخ الزواوة». 
سادسا ‏ «الخلافة قرشية»: والكتاب لم يطبع 
إلى الكآن". 
سابعا - «أسلوب الحكيم في التعليم»: ذكره 
أبو يعلى في بعض كتبه» والظاهر أنه غير مطبوع©. 
ثامنا ‏ «الفرق بين المشارقة والمغاربة في اللغة 
العربية وغيرها»: وقد ذكره بنفسه بين مؤلفاته". 
تاسعا ‏ «ذبائح أهل الكتاب»: ذكره ضمن 
كتابه «الخطب» وغالب الظنّ أنه لم يطبع'©. 
عاشرا «مرآة المرأة المسلمة»: وقد ذكر مؤلفه أنه 
يقع في حدود ٠٠١‏ صفحة» ضمنه آراءه في المرأق» 
مبطلا عادات بني قومه في عدم توريثها ومنع نظر 
الخاطب إليهاء ومناديا بضرورة تربيتها وتعليمها". 
حادي عشر ‏ «الكلام في علم الكلام»: وقد أشار 
إليه في «مجموع مؤلفاته»» ويجهل هل طبع أم ل . 
هذاء وقد ألف أبو يعلى الزواوي كتبا صغيرة 
الحجم في قضايا مهمة لحا صلتها الوثيقة بالأمة 


والمجتمع في تلك الحقبة» مصححا للمفاهيم 
ومدافعا عن معالم الشخصية الإسلامية» ومساندا 
للإصلاح وداعيا إلى تطهير المعتقدات والسلوكات 
من الشوائب والبدع والخرافات!'". 

# عقيدته ومنهجه: 

المتتبع لمقالات الشيخ أي يعلى الزواوي يجد 
اهتماما بالغا بالموضوعات التي كانت ترتبط بحياة 
الأمة في تلك الحقبة» وبالأوضاع المزرية التي آل إليها 
حال الأمة الجزائرية خاصة» من انتشار البدع 
والخرافات وفساد الاعتقادات وسوء الأخلاق 
وتحكم الجهال وإقامة أعراس الشيطان التي كانت تشد 
إليها الرحال من كل مكان» ويقع فيها من المنكرات 
والفضائح والرذائل ما يستحي العاقل من ذكره. 

فكان لزاما أن يقوم المصلحون والغيورون 
على الدين والقيم بإصلاح ما فسد» وتقويم ما 
اعوج» وإحياء ما مات من مقومات الدين وعقائده 
وشرائعه» فانتدب لهذه المهمة الشاقة ‏ وكان لها 
أهلا - أبناء جمعية العلاء المسلمين الجزائريين» 
ومنهم الشيخ أبو يعلى الزواوي - له - الذي - 
كغيره من علماء الجمعية ‏ بنى دعوته في الإصلاح 
والتغيير على الكتاب والسنة والدعوة إلى منهج 
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السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجاعة» 
وحذَّر من مغبة الطرائق والمناهج المنحرفة والمخالفة 
الما كان عليه أهل الصدر الأول. 

قال كله - مشيدا بطريقة السلف في 
العقيدة والتوحيد: «إن خير طريقة في العقيدة 
التوحيدية طريقة السلف التي هي اتباع ما ثبت عن 
الله وعن رسوله من غير كثرة التأويل والدخول في 
الأخذ والرد من الجدل في المتشابه وإيراد الشبه 
والرد عليها“ [«الإسلام الصحيح» (ص٤)].‏ 

وقال معتزا ومفصحا عن عقيدته ومتبرئا من 
كل ما خالفها: «أما أنا ومن على شاكلتي من 
إخواني الكثيرين فلا شريعة لنا ولا دين ولا ديوان 
إلا الكتاب والسنة وما عليه محمد وأصحابه 
وعقيدة السلف الصالح أي فلا اعتزال ولا 
ماتريدي ولا أشعري وذلك أن الأشاعرة تفرقوا 
واختلفوا أي المتقدمون منهم والمتأخرون» ووقعوا 
في ارتباك من التأويل والحيرة في مسائل يطول 
شرحها لم تصف بعد فعلام؟ وقل آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء كا قال 
تعالى : اة درم و خوپ م بابر 4 7ا2 : 
0 لإ سلام الصحيح» ( ص٤ .])٩‏ 


وأرجع أسباب تفرق الأمة وتمزقها إلى تبني 
التعاليم والمذاهب المخالفة لمنهج الإسلام الصحيح» 
والتغافل والتعامي عن منهج الفرقة الناجية التي 
هي أسعد الفرق بالاتباع والاقتداء بسنة سيد الأنام 
يك فقال: «إن كثرة التفريق والاختلاف في التعاليم 
الدينية مزق الأمة كل ممزق» وهذا مما أدركه كل 
مسلم جاهلا كان أو عالماء فلزم إذن عدم التفرق 
وذلك إنما يكون بتوحيد التعاليم قدي وحديثا وهو 
أمر صعب ولكن على غير العاملين بحديث النجاة 
وهو قوله يكِ: «إلا واحدة وهي ما أنا عليه 
وأصحابي» فعلام نغفل هذا أو نتعامى ونعمل بمائة 
مذهب وبألف ملة وطريقة» [«الإسلام الصحيح»: 
(ص۱۱۷)]. 

والحقيقة أن الناظر في كتابات الشيخ أي يعلى 
الزواوي لا يكاد يقرأ فقرة من فقرات مقاله إلا وظهر 
له مدى اعتنائه بعقيدة السلف الصالح ورجوعه إليها 
وحسن دفاعه عنهاء ومحاريته ما خالفها من العقائد 
المنحرفة والباطلة ببيان عوارها وتجلية حقائقها 
ليحذرها الناس» كا يتجلى ذلك واضحا في كتابيه 
المشار إليهما في مطلع الحديث عن مؤلفاته. 

* نماذج من غرر أقواله وكتاباته: 

وهي كثيرة مبشوثة في ثنايا تآليفه» ممتعة في 
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مضامينها وشيقة في أسلوبهاء حاكى فيها البلغاء 
وألبسته حلية الفقهاء» وهو فيها بين سابق مجتهد 
وبين متبع مؤيدء لكن دون تقليد أو محاكاة إذ 
النهب والسلب ليس من شيمه» ولذلك دوّن خطبه 
وهذا من قيّمه» وإليك بعض النهاذج من أقواله على 
سبيل المثال: 

أولا: افتتاحه كتاب «جماعة المسلمين» بخطبة 
الحاجة مشيدا بالاتباع ومحذرا من الابتداع فبعد نقله 
للخطبة: «إن الحمد لله؛ نحمده ونستغفره ونتوب 
إليه...»» قال: «لم يثبت أن رسول الله خطب بغير 
الحمد مستفتحاء ولا كاتب بغير البسملة مبتدثاء ولا 
قرأ بغير التعوذ تالياء فلتتمسك بهذا؛ فعلام العدول 
عنه إلى جملة «الحمد لله وحده» الشهيرة في المغرب 
فنعا هي» ولكنها من طرة دولة الموحدين وشعارهم 
وهي دولة كا علمنا أنبا ذات زيغ ودانت بعصمة 
الإمام نزغة رافضية» والمهدوية الكاذبة» ومن جهل 
هذا فليراجع كتاب الاعتصام»”"". 

ثانيا: جوابه على من سأله: «كيف وقعت 
المغالطات والمنكرات المبتدعة في الدين الإسلامي؟)» 
وبعد أن أرجع الأسباب إلى عاملين؛ الأول: 


الجهل» والثاني: دسائس أعداء الإسلام» ثم ذكر 


فضائح الرافضة ومكايد الباطنية وكشف عوارهم» 
فقال9": 

«فتأمل أيها السائل كيف وقعت هذه المنكرات 
التي أدهشتك» وكيف سرت وتسربت إلى الأنام 
وامتزجت بالأجسام وهي أضغاث أحلام وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين! واحذرهم أن يفتنوك 
عن الإسلام الصحيح وأصوله المعتبرة» وإياك أن 
تلتزم ما لا يلزم» أو تسأل عن أشياء إن تبد لك 
تسؤك» واعتبر قول أنس بن مالك المتقدم خبينا أن 
نسأل رسول الله يل وذلك معنى قوله تعالى: 
« ماج ليست اموا کا کارا عن أنيّة رد د لخ 
سگم € القع : 11 

ثالثا - استنباطه معجزة للنبي کلا: 

قال الله _ كا في كتابه «الإسلام الصحيح» 
(ص۱۲): «کنا جلوسا ذات يوم في دار وطنينا 
الأمير عبد الله نجل الأمير عبد القادر الجزائري 
بالشام» وكان صديقنا العلامة الكاتب الشيخ محمد 
الخضر نجل السيد علي بن عمر حاضرا على سبيل 
الزيارة أيام العيد» فتجاذينا أطراف الحديث إلى أن 
أدى بنا إلى معجزات النبي بل فاقتنع كل واحد منا 
بنوع من المعجزات الكثيرة الغرر» فقلت هم: إن 
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من أعظم معجزاته يك التي بهرتني تصريحه بأن «لا 
نبي بعده» الثابت في «الصحيحين»» وذلك أنه يي 
قد انفرد بهذا القول عن إخوانه المرسلين الذين لا 
يحصون عدا ولم يقل أحد من الأنبياء بهذاء فلولا أنه 
محقق أنه نبي وأنه من الله لما قال «لا نبي بعدي» 
وذلك أنه لم يضطره إلى ذلك القول شيء ولم يطالبه 
به أحد وأنه في وسعه أن لا يقول ذلك وأنه يسعه ما 
وسع الأنبياء قبله» إذ لم يقولوا به» ولو علم من 
نفسه أنه ليس بنبي مرسل» ومؤيد من عند الله» لما 
قال ذلك وهو الفطن الحذق» وهذا أيضا عين 
برهان أن القرآن من عند الله كلامه جل شأنه ولو 
كان من تأليفه كغ لما أثبت فيه «خاتم النبيين» لأنه 
أيضا غير مضطر إلى ذلك القول الذي لم يقله 
إخوانه الأنبياء الذين قبله» ألا يسعه ما وسعهمء 
ولكنه لعلمه وتحققه أنه مرسل من عند الله صدع 
بها علم عن ربه فثبت ذلك» أي أنه لا نبي بعده» 
فاستحسن الحاضرون هذه النظرية وهذا الاستنباط» 
ولما رجع صديقنا المذكور الشيخ محمد الخضر إلى 
تونس في سفرته الأولى إلى الشام كتب رحلته تلك 
في جريدة «الزهرة» وذكر هذه الجملة باستحسان 


وبالله التوفيق لا رب غيره ونبينا لا نبي بعده» اه. 


رابعا: وسئل - کله - عن دليل وجود الله 
وحال المنكر له» فقال ضاربا مثلا رائعا واقعيا 
تهضمه الأفهام ولا تنكره الأساع: «وأزيدك أيها 
السائل هنا برهانا آخر على وجوده لتكتفي وهو أن 
الخط في الكتابة يدل دلالة قطعية على الخطاط 
الكاتب» ومثل العبد الذي يعترف بالخط والكتابة 
وينكر وجود الخطاط الكاتب كمثل النملة التي 
تجري على قرطاس الكاتب» فترى الخط والكتابة 
ولم يمكن لا أن ترفع رأسها لترى الكاتب فتنكر 
وجوده لذلك ولكن لا يلتفت إليهاء وكثر هذا 
الضرب من الناس في هذا الزمّن...» [«الإسلام 
الصحيح» (ص٤)].‏ 

خامسا: في رده لكرامات الأولياء المزعومين 
المخالفين للشرع وافتتان العامة بها إلى حد جاوز 
المعقول وطغى على المنقول» مستعملا الأسلوب 
الساخر الموافق لعقوهم المزيلة ومعتقداتهم ال هشة» 
: واشتهر عندنا بقطر الجزائر المنور أن 
الشيخ السيد فلان أوقف السكة الحديدية عن المثي 
مشيرا إليها بأن تقف فوقفت وأن الشيخ فلان كان 
يصلي وصدر الأمر إلى سائق السكة الحديدية با مسير 
فلم يعمل الميكانيك ولم تمش السكة الحديدية كرامة 
للشيخ وهلم جرا من المجازفات الناشئة عن 


قال لله 
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سخافات عقول قومناء ويا ترى إذا قال مم قائل: هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين بأن نجعل أحدكم أو 
شيخكم ذلك نفسه على قضبان السكة الحديدية هل 
يعطلها؟ وإلا فأنتم كاذبون والله سبحانه وتعالى 
بقول: «كتمكل لنت اقرع اكيت ©4 
وبعبارة أخرى إذا كان شيوخكم بهذه الدرجة من 
الخوارق والكرامات بأن يعطلوا اميكانيك فإن المدافع 
والبندقيات الموزيرية والطيارات والغواصات والمراكب 
البحرية كلها ميكانيك فكفوا عن الأمم المستضعفة شر 
المدافع والطيارات والدبابات والمصفحات من 
السيارات ونحو ذلك من الويلات»!*". 
# وفاته: 
وبعد عمر مديد بلغ التسعين عاما سخره في 
خدمة قضايا أمته خطابة وكتابة» وداعيا ومصلحا 
يقة فذة وبشكل قلا نجده لأمثاله على حد تعبير 
الدكتور «أبو القاسم سعد الله»» وافته المئية سئة 
7 بمدينة الجزائر» ودفن في مقبرة الشيخ عبد 
الرحمن الثعالبي» رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 


فسيح جنانه بمنه وکرمه» آمين. 


.)١ص( «جاعة المسلمين»‎ )١( 
.)۴۲١ /5( (؟) «تاريخ الجزائر الثقاني»‎ 


(۳) «تاريخ الجزائر الثقاني» (۳۳۸/۷). 
(4) «تاريخ الجزائر الثقافي» (۷/ .)۱۷١‏ 
(5) «تاريخ الجزائر الثقافي» (۷/ ۱۷۷). 
)5( «تاريخ الجزائر الثقافي؛ (۷/ /191). 
(۷) «تاريخ الجزائر الثقافي» .)٤۸/۸(‏ 
(۸) «تاريخ الجزائر الثقاني» (۸/ .)8١‏ 
(9) «تاريخ الجزائر الثقانفي» (5/ 017") و(۷/ ۱۹۰)» 
و«الإسلام الصحيح» (ص15). 
)٠١(‏ «تاريخ الجزائر الثقافي؛ (۷/ .)٠١١‏ 
)١١(‏ «تاريخ الجزائر الثقافي» (۷/ .(Vo‏ 
(۲) «جاعة المسلمين؛ (ص١).‏ 
0( «الإسلام الصحيح» (ص85). 
(14) «الإسلام الصحيح» (ص٤۷).‏ 
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نصيحة في الصبر على أذى المنافقين 
والتحذير من أخاقم٠‏ 
للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه اللّه تعالى 
( ۷۲ھ ۱۲0۰ (a‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذٌ 
بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء من يبده الله فلا 
مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له 

وبعد؛ فإنَّ الله عزَّ وجل قد هدانا للإيمان» 
وبين لنا أوصاف المؤمنين» ودعانا إلى التحلي بها 
وملازمتها حتى يكمل إيانا ويثبت» وهي التي 
ترجمها النبيّ ب في سيرته العطرة» واتبعها أصحابه 
من بعده» ومن تبعهم إلى يوم الدين من العلاء 
والصالحين؛ وحدَّرنا من كلّ ما ينص إبانّنا أو 
يُبِطِلُهه من العقائد والأخلاق والأعال.“ 

وإِنَّ من الأخلاق السيّئة التي تنص الإيمان» 
وأحياناً نُضائٌ وتُعرضُه للبطلان: حى النفاق» الذي 
انَصفَ واختصّ به قومٌ دُخلاء على المسلمينء يُظهرون 
الإيمان والإسلام ويِطِنون ما يخالفٌ ذلك من العقائد 
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قدم له وعلق عليه: عمارتمالت 


والأعمال» ويسعون في الكَيّد للمسلمين وإعاقة دعوتهم 
بوسائل مخفيّة وطرق مشبوهة» لكن سرعان ما 
تنكشفٌ أسرارُهم وتظهرٌ حقيقتّهم بين المسلمين 
بسبب ما يسلكونه ويتّصفون به من بعض الصفات 
التي ينها الله عر وجل في مواضع من كتابه الكريم. 

وبين يديك أخي القارىء نصيحةٌ في بيان 
أحوال أهل النفاق وسلوكهم مع المسلمين المؤمنين» 
وما ينبغي للمسلمين أن يسلكوه تجاه كيد هؤلاء 
القوم وأراجيفهم الباطلة؛ كتبها الإمامٌ العالالقّدوةٌ 
الناصح محمد بن علي بن محمد الشّؤْكاني. 

والإمام الشوكاني'" فقيةٌ مجتهدٌ» من كبار علياء 
اليمن» من أهل صنعاء ولد ببجرة شؤكان ‏ قريةٌ 
من بلاد ولان بالیمن -سنة /1١١هه‏ وهاجر مع 
أبيه إلى مدينة صنعاء» فنشأ بها وحفظ القرآن الكريم» 
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حعسه سكن 


ثم اتصرف إل التعلّم» فنحفظ جملةٌ من المنون 
والكتي«العلميّة: في ختلف الفتونةثم شرع في 
القراءة على علماء عصره» فقرأ وسمع عليهم كتباً لا 
تُحصى في علوم عة وبعد أن نضج في العلم تفرّغ 
لإفادة الطلبة» فكانت له في اليوم الواحد أزيّد من 
عشرة دروس في علوم متعدّدة» إلى جانب ذلك كان 
مشتهرًا بالفتوى فكانت تأتيه الفتاوى والنوازل من 
مختلف مناطق اليمن وغيرهاء وكان لا يأخذ على 
الفتيا شيئًا من المال؛ بل كان يقول: أنا أخذتٌ العلمّ 
بلا ثمن فأريدٌ إنفاقه كذلك» وصيّف الإمامٌ 
الشوكانٌ تصانيف عدّة تيف على المائة مصئّف, ما 
بين مطوّل وختصر» وامتازت مصتَّفائّهِ بالتّحقيق 
والرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة في مختلف المسائل» 
في التفسير» و«نيل 
الأوطار في شرح منتقى الأخبار» في الحديث» 
و إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول» 
في أصول الفقه» و«السيل الجرّار على حدائق 
الأزهار» في الفقه. وغير ذلك كثيره وتوفي رحمه الله 
تعال قاضيًا بمدينة ضتعاء سنة ٠٠٠١‏ ٠هر‏ 


فمن مصتفاته: «فتح القدير 


وهذه النصيحة التي نحن بصدد نشرها في 
هذه المجلّة الغرّاء يوجدٌ أصلّها الخطّي ضمن 


المجموع رقم (87) من مجاميع مكتبة الجامع الكبير 
بمدينة صنعاء ونُسخْتّها كتبها المؤلّف بخط يده 
ولم يذكر تاریخ كتابتهاء لکن يرجح آله كتبها سنة 
هء لا قيّد في آخرها من قراءة أحد تلامذته 


Hs 


EI 


صورة لورقة من المخطوط 
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وهذا نض النصيحة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين» وعلى آله الطاهرين 
وصحبه الراشدين. 

وبعد؛ فإنّا رأينا من بعض أهل عصرنا من 
يتصفبٌ بالأوصاف التي ذكرها الله سبحانه في کتابه 
العزيز. حيث قال عز وجل: ل ياي انماما لا 
كدحو يانه ين مويك لامآ وتكُم باود ماحیځ قد 
ہکن ات من مھم وما خی ويم ا د 
بين كم الآبني إن كفم تتهزة © كام أؤلة ریم 
ولا تج ویو يالككن كلد وإِدًا قوم الوا امنا 
اعرا علخ دید ایی ل موف جگ 
لکیمیک تادر © إن تست کم حمكة کرحم كيد 
رڪم نشم سیکا إن لله یکا یتو يي 
49 :۲۰-۱۱۸ انظر كيف وصف 
سبحانه ما يقع من هذه الطائفة من الخبال 


والخذلان وودادة ما يُعنتُ أهلّ الإبيان» وظهور 


البغضاء ‏ التي تحلّها القلوب ‏ بترجمة الألسن عنها 
وظهورها منهاء وأنَّ ذلك الذي تُبديه الألسنٌ من 
الأفواه إلا هو التعضء وما فيه الصدورٌ أك ثم 
ختم الآية بأنَّ هذا البيان الربّاني بالآيات القرآنيّة 
إلا يفهمُه مَن يتعقّلُ الأمور كما ينبغي» ويفهمُها كا 
يجبء لا مَن كان غافلاً بلي الفهم ضعيفَ العقل» 
فَإنّه يلتبسٌ عليه صنيعٌ هؤلاء المنافقة» الذين 
يُبطنون ما لا يُظهرون» ولكنْ فلتات ألسّنهم وما 
بیش به خواطرّهم ما استجنّ في قلوبهم من 
الغيظ: يستدلٌ به الُّقلاءٌ على ما وراءه ويتعقّلٌ به 
ما خلفه من العداوة الكامنة» كموت النار في صمم 
الأحجار. 

ثم أوضحح لعباده المؤمنين ألم قد اغترُوا 
بظواهر أحواهم وما تلقو من نفاقهم» فأحبُوهم 
مع أتبم لا يبُوهمه وأنَّ المؤمنين - على طريقة 
الإيمان الخالص التامٌ- بالكتاب كلّه وأضدادُهم لا 
يؤمنون أصلاً؛ بل ينافقونهم فيقولون آمنّاء وذلك 
مجر قول باللّسان لا حقيقة له ولا اعتقاد قلب. 


ثم بالغ الربّ سبحانه في عَبْظ هؤلاء المنافقين 


العدد الثاني . ربيع الأول/ربيع الثاني 1418 ه الموافق ل مارس/أفريل ۲٠٠۷‏ م 


595 
حعسه سك 


ومزيد بُغضهم وتكالبهم في العداوة للمؤمنين 
فقال: 5ا لوا عسوا علبكم الأتامل بن التي" 4. 
والبلوعٌ إلى هذا الحدّ لا يكون إلا لالتهاب 
صدورهم وتسعّر قلوبهم واضطرام خواطرهم؛ کا 
تراه فيمن بلغ به الغيظٌ إلى عص أنامله فَإنّه لا 
يكون ذلك إلا لأمر قد فدحه وبلغ منه إلى الغاية 
التي ليس وراءها غاية. 

ثم علّم الله المؤمنين بها يقولونه لهم عند ذلك» 
وأمر رسوله يك أن يقول هم: موا يتتطكع”'4. 
فانظر هذا الأدبّ الإهي» والتعليمَ الربّانيء فإك لو 
جئتَ بكلّ عبارة في الردّ على هؤلاء المنافقة ل تح 
جواباً أبلغ من هذاء ولا أقطعَ لظهورهم» ولا أنكأ 
لقلوبهم وأخرس لألسنهم منه» فإنَّ غاية ما يتأن 
عن مزيد العداوة هو الغيظ فإِنْ تعاظمَ وتفاقم 
وأفرط بصاحبه بلغ به الموتّ» فإذا قلت لمن غلث 
مراجلٌ قلبه واضطرمت نيارٌ جوفه واضطربت 
أمواج صدره بها لبه عليه عداوثّه لك من الغيظ: 
١مّت‏ بغيظك»» فقد بلغت من نكايته مبلغاً لا تفي 


î ٣ 0‏ 5 5 
به عبارةٌ ولا يُحِيطً به قول؛ لأنّك جثتَ بغاية ما 


يلغ إليه كيده وينتهي إليه غيظه وقلتَ له: مُث 
بغيظك؛ فإنّك لم تضر به إلا نفك ولم ينجغ إلاً 
فيك» ولا بلغ هذه الغاية إلا منك» وعند أن يسمع 
هذا الجوابّ يزدادُ غيظًا إلى غيظه» وبلاءً إلى بلائه» 
ومحنة إلى محنته» فكانت الثمرةٌ التي استفاذها من 
عداوته وما حمله من حسده هو هذا العذاب العظيم 
والبلاء الُقيم؛ ولم ينل أهلّ الإان من ذلك شيء 
أصلاًء فجارٌ كيده عليه؛ ولا يِحيقٌ المكرٌ السيءٌ إلا 
بأهله. ويرجعٌ بغيّه إليه: ينها الاش ما ديك عل 
شیک [فتة: ۲۳]» وعاد نكثه إلى نفسه: کن 
گت تما بن مل تیو“ وحلّ خداعٌه به: 
«يُحَدعُونَ آله ولزن مرا وما يتوت إلة 
نسم( ا:۹ . 

ثم أخبر سبحانه عباده المؤمنين أله عليمٌ بها 
جنه الصدودٌ وتفه القلوبُء وفي ذلك تسليةٌ 
للمؤمنين عظيمةٌ عا يكادٌ یلح بهم من عَم لما 
يسمعونه من جَلَبَة المنافقين عليهم» وَصَوْلَتَهِم 
وعداوتهم لمم؛ لأنّ ما كان بعلم الربٌ سبحانه 


وكائرٌ لديه فهو المجازي لفاعله المتتصف من قائله» 
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أخبارالتراث 


وكفى به سبحانه مُتصِفَاً من الظالمين ومُنتقنًا من 
امْتَخلّقِين بأخلاق المنافقين. 

ثم بيّن سبحانه لعباده حال هؤلاء بأكمل 
بيانِء وأوضحه بأتمّ إيضاح؛ بحيث لا يبقى بعده 
رَيْبٌّه ولا يختلجُ عنده شك فقال: اله كاتنت 
کک تاقح كلد يت تیک تایا فجمل 
سا لد برل المد وشن راا 
اأخلقين بأخلاق المنافقين» وجرد إصابة ما يُساءٌ به 
المؤمنون مُقتضيًا لحصول الفرج لهم؛ وليس بعد 
هذا من العداوة شي فإله النهاية التي ليس وراءها 
بايةٌ والغاية التي ليس بعدها غايةٌ. 

ثم شد سبحانه قلوبٌ عباده المؤمنين؛ وطمّنَ 
خواطرهم؛ وأئلج صدورهم» آتبم مع الصبر 
والتقوى لا ينُم من تلك الصّولاتِ شي ولا 
علق بهم من تلك القعاقع”" مر ولا يصل إليهم 
ضر البنّه کا يفده قوله سبحانه: «لَايَسرُكُم 
يدهم يا )» فجاء بلفظ شيء الذي يتناول مثقال 
الذرّة وما دونه» فضلاً عا فوقه» وليس بعد هذه 


التسلية الريّانيّة والتعزية الرحمانيّة لمن كان له قلبٌ 
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أو ألقى السمعَ وهو شهيد؛ فإنَّ هذه الألفاظ‎ 
اليسيرة والكليات الموجزة أفادت ما لم ذه‎ 
بلاغاثٌ البُلغاء وفصاحات الُصحاء فإِنَّ غاية ما‎ 
نجدّه من كلامهم في هذا الشأن هو كقول‎ 
قائلهم:‎ 
إن يسمعوا سُبَّةَ طارُوا بها قَرَحَا‎ 
١ في ومَاسهِعُوا من صَالِح دقنو‎ 
وكقول الآخر":‎ 
إن يسمعوا ا خير يوه وإن سمعوا‎ 
شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا أفكوا‎ 
فإنَّ غاية ما في هذين البيتين ہم يخفون‎ 
المحاسن وينشرون المساوئ» فأين هذا مما وصفه‎ 
الله سبحانه عنهم من إساءة الحسنة لهم وفرحهم‎ 
بالسيّئة؛ فإنَّ هذا أمرٌ وراء الإخفاء والإذاعة؛ فإئَّها‎ 
لا تاّرٌ القلوبٌ بالإساءة والفرح إلا بعد كن‎ 
العداوة والبغضاء عَكُنًا زائدّاء وأما جرد الإخفاء‎ 
للخير والإذاعة للشرٌ إن ذلك يحصلُ لمن بلي‎ 
بمجرّد الحسد.‎ 


ومع هذا؛ فإِنَّ هذا النَظْم القر لقرآنّ يدا 
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جرد ما يصلٌ إلى المؤمنين ما يسمّى حسنة يتنر عنه 
الْساءةٌ لأعدائهم وجرد ما يصلٌ إلى المؤمنين ما 
یسگی سيّثة يتأئردٌ عنه الفرځ لأعدائهم: کا يدل 
عليه تنكيرٌ الحسنة والسيّة» فإِنَّ الظاهر فيه أله 
تنكيد التحقير» فالحسنة الحقيرةٌ والسيةٌ الحقيرةٌ 
- وإن بلغت إلى الغاية في الحقارة يتأثرٌ عنها ذلك» 
فكيف برا كان فوق ذلك! 

فإن قلتَ: قد ذكر الله سبحانه في هذه الآيات 
أوصاف أهل النفاق وما كانوا عليه» فين أين لك 
أنَّ بعض أهل عصرك كذلك؟ 

قلتٌ: من وجدنا منه هذه الأوصاف التي 
اشتمل عليها الكتابٌ العزيز فقد صدق عليه ما 
ذكره الله سبحانه في هذه الآيات» ولا شك أنَّ 
لممَخلّق بأخلاق المنافقين» المُقدي بهم فيا كانوا 
يعاملون به المؤمنين لاحقٌّ بهم» وغايةٌ الأمر أن 
نتورّعَ عن الحكم بالنفاق ونقول: من الصف بہذه 
الأوصاف فهو مُتَخْلّقٌ بأخلاق المثافقين» وهذا 
كلامٌ صحيحٌ لا يدفعٌه دافعٌ ولا یرد راد بل السنّة 
امُطهّرة تشهد له شهادةً أوضحَ من شمس النهارء 
وتُنادي عليه بأعلى صوتء وذلك أنه صحّ عن 


رسول الله يَيْةِ ‏ ىا في «الصحيحين» وغير هما" - 


أنه قال في تبيين أخلاق النفاق أتَّهَا: «إذًا وَعَدّ 


آلف وَإِنَا حدَّت گَدَبَ وَإِذَا اشن خان ودا 
خَاصَمَ قَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ» هكذا في الأحاديث 
الصحيحة من طرق عديدة» وقال مَنْ كانت فيه 
خضلةٌ ِن َيِه الِصَالٍ گات فيه خضلةٌ ِن 
النََاقُء هكذا وقع القضاءٌ النبويُ على كل محل 
بهذه الأخلاق أو ببعضها من أهل الإسلا» 
والأحاديت في هذا الباب متواترة يعرفها من 
يعرف الس المطهّرة: 

وقد وجدنا - ووجد غيدّنا - من المتخلّقين 
بهذه الأخلاق من يعلمٌ من بُحث عن أحواله أله إذا 
م يكن فيه کل هذه المخصال ففيه بعضهاء وإذا شئتٌ 
أن تعرفَ صِحَّةَ هذا فانظرٌ إلى من عَلّبٍ عليه أله 


خِصَالٍ الاق وَمَنِ اجْتَمَعَتْ فيه 


إذا لاقاك عظَّمَك وأثنى عليك وتودَّدَ إليك وإذا 
فارقّك قاءَ وقعد بذمّك» وأظهر من العداوة لك 
والبغضاء ما يقدرٌ على إظهاره» كا قال الشاعر“: 
يإ : 


وإذا يخلو له جسمي رتغ 
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ويراني كالشجافي حَلْقَه 
عَبرَا رجه مايشزع 
وهكذا من وعدّك فأخلقّك, أو حدّئك 
فكذبّك, أو عاهدك فغدرٌك أو أمَنته فخاتّك» فمن 
وجدته هکذا وحكمتٌ عليه بها حكم عليه رسول 
الله َي كان الح بيدك والصوابٌ ما فعلت» ومن 
أنكر عليك ذلك فقد أنكر الشرعَ الواضح والستة 
المتواترة. 
اللّهم أصلحنا وسائرٌ عبادك وادفغ عنا شر 
الأشرار وكيد الفجَّار يا من لا إله غيرُه ولا ملجأ 


سواه» وحسيّنا الله ونعم الوكيل. 


(۱) ل يضع الولف عنوانًا ما کتبه» وقد وضعته اجتهاتًا. 

(1) له ترجمة ذانيّة في #البدر الطالع» (۲/ 0319-1184 ومن 
ترجم له: زبارة في انيل الوطرة (۲۹۷/۲ _ »)۳٠۲‏ 
والبغدادي في «هدية العارفين» (۲/ 158): وصديق حسن 
خان في «التاج المكلل» (ص ۳۱۷-۳۰۵)» وغيرهم. 

(۳) وقد كتب المصنّف كلمة «يخادعون» هكذا بضم الياء 
وألف بعد الخاء. وذلك على قراءة غير الكوفيين وابن 
عامر الشامي. 

(4) «القعاقع» جمع قعقعة» وهي اضطراب الصوت انظر: 


حح 


«اللسان» (ق ع ع) و«تاج العروس» (ق ع ع). 

(0) أورده ابن هشام في «مغني اللبيب» (۹۰۸/۱) بدون 
ذكر قائله. 

(5) هو: طُرَيْح بن إساعيل القفيء والبيت من قصيدة له 
أوردها الصدر البصري في «الحماسة البصرية» (۲/ :)7١‏ 
وعنده: «كذبوا» بدل «أفكوا». 

(۷) الحديث أخرجه البخاري (74) ومسلم (08) وغيرهما. 

(4) هو: سُوَيْد بن أبي كاهل اليَشْكُريء والبيتان في «دیوائه» 


.0١ص(‎ 
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تنبيه الأنام إلى هفوات الكلام 


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلّم على 
المبعوث رحمةً للعالمين» أفصح من نطق بالضّاد وخير 
من جرى لسانه بالعربيّة من ولد يعرب بن قحطان» 
صل الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى 
التّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين 


وبعد؛ فهذه الأوهام في الحجاء أثّها عن 
العيان» والتقطتُها من كتب جماعة من الأعيان» ولعلّ 
خواطرهم هفت بها نسيانّاء وأقلامهم خطرفت بها 
طغياناء على أن لم أقصد با جمعته في هذا المقال 
وفتحت به ما استحكم من الأقفالء أن أندّد يفوات 
الأوهام» وعثرات الأقلام وأنّى يعتمد ذلك لبيب» 
وهل ينع ا معايبَ إلا مَعيب! قالت الخنساء: 


يلاقي ا روب 
أن لَايْصَابَ دن عجزا 


محمد تبرکان 
وأنا أرجو أن يقع هذا المقال إلى من يستر 
المعيبة» ويدرا بالحسئة السيّئة وأن أُكْمَى إفراط من 
ينطق عن اهوی» ويجهل أن لكل امرئ ما نوى. 
ومن الله تعالى أستلم التُوفيق للمقالء المتعلّق 
بالإصابة للفعال» المجتلب حسن الإنابة إِنَّهِ بكرمه 
45 الإجابةه“. 
* «مُغْلقٌ لا «مَغْلُوقٌ»: قال أبو الأسود 
الدذؤلي!'' من البسيط: 
ولا أقول لقدْرٍ القوم قد غَيَتْ 
ا افو للیاب انناو رى 
لکن أقول بابي مُعْلقٌ وغَلثْ 
١ 2 -‏ 
قدري وقابّلها دن وإبريق 
أي إِنّه فصيح لا يَلِحَنْء وهو كلام العرب» 
قال الفرّزْدق: 
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مارت أفتح أبوابا وأَغْلقُها 
حتى أََيْتُ ابا عرو بن عار 
وقال أيضا: 
فتحنا بإذن الله كل مدينة 


من اهند أو باب منَّالرُوم مُغْلقٍ 


فلا تَقُلُ: عَلِيَتِ”" القدْرٌ ولا: باب مَغْلُوقٌ 
وإِنْ حكاها ابن كُرَيْد عن أبي زيد؛ لاله من لحن 


العامة وهو قبيح کا قال في «المزهر» 2)757/١1(‏ 
وة أو لعي رديئة في أغلقه كا في «القاموس المحيط» 
»))0١187/١(‏ ونادرة... ورديئة متروكة كا في 
«اللّسان» »)591/1١(‏ و«الصحاح؛ (1133/5): 
و«المختار؛ (ص2))4794 ولغة قليلة ورديئة كا في 
«المصباح المنير؛ (۲/ 40١‏ 507)» و«لثغة أو لغية 
رديئة؛ متروكة... أو نادرة كما في «تاج العروس» 
۷ ۸-دار الفكر). 


بل تقول: عَلَتٍ" القذرُ وَغْلقَ البابَ فهو مُعْلَیّ. 

لقد منع منه الفحولٌ من علماء العربية» 
والعدول من مَلَةَ اللّغة. 

قال ابن السَّكْيتٍ في «إصلاح الَنْطِقَ؛ (۱۸۸- 
۰ «باب ما جاء على (فعّلت) بالفتح ما 
تكسره العامة أو تضكّه وقد يجيء بعضه لغة إلا أنَّ 
الفصيح الفتح... ويُّقال: قد غَلّتٍِ القدر تي غَليا 
وَعَلَيانَا [بفتحتين] ولا يقال: غَلِيَتْ). 

وقال في باب ما يُتكلّم ب «أفعلتُ» ما يتكلّم 
فيه العامة بِفَعَلْتَ :)۲۲۷/١(‏ «...وقد أغلقت 
الباب فهو مُغْلَق ولا يقال: مَغْلُوقٌ وقد أَففَلتُهُ فهو 
ممل ولايقال: مَفْفُولٌ. 

وقال ثعلب في «الفصيح» (0/9: «باب أَفْعلَ... 
وأغلقت الباب فهو مُغْلقء وأتفلته فهو مُقفل». 

وقال في «أدب الکاتب» (۲۸۶۹ - 585): 
«باب ما يمز من الأفعال والأسماء» والعَوَامٌ ييل 
الهمزة فيه أو تُسقِطها... وأَعْلَقْتٌ الباب» وأقفلته» 
ولايقال: عَلََنّه ولا كَمَلته». 

وبعد. امل معي أخي القارئ الحصيف -ما 
حص إليه في «معجم الأخطاء الشّائعة» (ص89١)‏ 
فقد جاء فيه ما نصه: «... لذا لا أرى بأسًا في أن 
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نقول: هذا البابٌُ مغلقٌ ومُعَلّق ومَعلُوقٌ» قال ذلك 
اعتهادا على ما حكاه ابن دريد عن أي زيد من أنه 
جوز ذلك» وهو عفا الله عنه - م يُورد ولو شاهدًا 
واحدًا يؤيّد ما ذهب إليه من كلام الله أو رسوله أو 
لغة العرب؟! سوى نُقُولَاتٍ عن بعض أعلام اة 
وعلماء العربية؛ وهي كما علمت عارية عا يشهد ها 
من كلام العرب» سماعًا وقياسًا. 


* الوق أم موَقّ: أما الأول - على صيغة اسم 
الفاعل من غير الفعل الثلاثي: وهو الله تعالى» الذي 
يتوق الأنفْسَ حين موتهاء قال عزَّ شأنه في سورة 
الزمَر :)٤۲(‏ < ميتو قلاط يت مته کا وآ كز 
کشت ن تكامهصا نياف ای قت الوت ربیل 
الأفرع إل لمش ...4. 

وأما الاي - على صيغة اسم المفعول من غير 
الفعل الثلاثي: وهو الإنسان الذي اسْتَوْقَ الله عر 
وجل مُدَةَ حياته؛ فلم يبق له منها شي فل أله 
لانقضاء عمره. 

ذاء هو الفارق بين اللَفظتين في لسان العرب» 
وبينها من التباين في الدّلالة ما علمتَ من الاين 
بين الخالق والمخلوق. 


في رسمها بين دلالتين. 

وقد رقت في ساف کی راما وی 

١‏ حكي”" أن بعضهم حضر جنازة فسأله 
بعص الفضلاء وقال: مَنِ الْتوَقي؟ بكسر الفاء"» 
فقال: الله تعالى» فأنكر ذلك إلى أن بين له العَلَط 
وقال: قل من الوق بفتح الفاء [المشدّدة]. 

وبعضهم يكر أنَّ المسؤول هو: علج بن أي 
طالب عله . 

۲ وما يُذكر في هذا السياق كذلك ما رواه أحد 
اللُخوئين قال: سرت في طريقي فرأيت جنازة تُشيّع» 
وسمعت رجلا يسأل: من المتوقي (بالياء)» فقلت له: 


الله سبحانه وتعالى؛ فضرِبتٌ حتى كدت أموٹ». 

۳- وني «محاضرات الأدباء» (1/ 17/1) قال 
الأصبهاني: «وَمَرّ رجلٌ بدارٍ ميْتِ فقال: من 
المتوقي؟ فقال له رجل: الله فقال له: يا كافرء الله 
يموت؟ فقال: لعلّك يُرِيدُ المنوقٌ؟. 

هذاء وقد أجاز في «معجم الأخطاء الشّائعة» 
(ص۲۷۱) على مَضَّضٍ أن يقال: توق فاون“ 
اعتهادًا على: 

أ- أن عل بن أبي طالب عله يقرأ الآية 


الكريمة )۲۳١‏ من سورة البقرة: طوَالَذِينَ 


دمت تام 


مقون مِكُمْ...4 بالبناء للفاعل. 

والجواب: أنَّ معنى الآية الكريمة على قراءة البناء 
للمعلوم هو: استيفاء الأجلء والفعل توق نهو من 
تَوْفيَةِ العدد وليس من الوَقاةء يدل على ذلك أمور منها: 

- جاء في «ملحق درّة الغرّاص؛ (ص110): 
«ومنه قول منظور الوبري: 
إنَّ بني الَدْرَدِ ليسوا من أحذ 

ولا واه" قريشٌ في العدذ 

ونظيره قوله تعالى: فل یوقن گم مك اموت ری 
ل بكم 4 الثقة : ]1١‏ وهو من تَوْفِيَةٍ العدده وليس 
من الوَقَاةء أي يقبض أرواحكم أجمعين بأمر ربّه» فلا 
يُنْقِص واحدا منکم» كأن تقول: تَوَقَيْتُ من فلان 
مالي واستوفيئه؛ أي لم يب لي عليه شي منه...». 

وقال في «المعجم الوسيط؛ (ص۷٤٠٠):‏ 
١َوَقّ...‏ فلانٌ حقه: أخذه وافياء وقال: وفيت 
منه مالي: لم یب عليه منه شي و[توقٌ] المدّة: بلغها 
واستكملهاء وتو عدد القوم: عدّهم كلَّهم». 

قال العامة بكر أبو زيد في «معجم المناهي 
اللفظية» :)٤۹۲(‏ «وفي قوله تعالى: #والذين 
يتوفون منکم...) [ههة: 784 قراءتان» بالبناء 
للمعلوم وللمجهول» وأتَّا على قراءة المبنيّ 


للمعلوم (تَوَفَوْنَ بمعنى (استيفاء الأجل) قاله 
ابن انخاس وغيره والله أعلم». 

ب أنَّ الوجه في تخطئة العامّي كول ليس من 
أهل القصد والتأويل» أي أنَّ الإمام حَدَّتَ السائل 
بها يقتضيه ا حال» وما يستوعيّه لبد 

والجواب: 

- أن الرّواية ورد فيها: «بعض الفضلاء»» فلا 
يمكن اعتبار الرجل من عوامٌ النّاس. 

- أنَّ كلام هذا الإمام الام علفه. الأصل فيه 
أن يحمل على حقيقته» وذلك باعتبار ما بَدَرَ منه 
تقويًا لِلِسَانِ ذلك الرّجِل الفاضل» وأمًا العدول 
به إلى ضرب من التَّأويل فليس يُقبل إلا إذا دلّ عليه 
المقامٌ أو بعص قرائنٍ الأحوال. 

وللعلامة الألباني"" التمَاتَهٌ طيبَةٌ وتَأصِيلٌ 
شرع هذه المسألة» قال رحمه الله تعالى: «فلان تَوقٌّ: 
أي استوف أجلّهء وخيد منه أن يقال: فلان توقّاه الله؛ 
لأنَّ الأول فيه إا والكلامٌُ بالموهماتٍ ليس من 
أدب الإسلام» وهو يحتاج إلى تأويل» والكلام 
المؤوّل لا حاجة إليه ما دام أنَّ في الكلام سعة في 
التعبير السّليم» قال عليه الصّلاة والسّلام: ١لا‏ 
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* سَوّعَّ لابرّنَ والتسويع لا التّريرٌ: لقد شاع 
في الناس توظيفُ هذه الكليات: «برّر»» «الريره» 
١مررك‏ مرا بدلا من «سَوّعَك «التشويغ» 
«مُسوّغ؛» «مسوّغ». رغم أن هذه الألفاظ الأخيرة 
تعتبر من صلب كلام العرب؛ لما لها من شواهدٌ 
كثيرة» نظا ونثرًا 

بينها كلمة بر“ تعتبر لفظة حدثة كا في 
«المعجم الوسيط» (ص48 ع)؛ ولذلك أنكرها 
بعض الأفاضل تصريحًا أو تلميًاء فمنهم: 

١‏ -العلامة بكر بن أبو زيد في «معجم المناهي 
اللّفظية» ((ص ٠7‏ 4) فقد جاء فيه: «... مع أن لفظ: 
(ببرّر) هنا غير فصيح في اللّسانء والله أعلم». 

؟- حجوب محمد موسى في «تطهير اللُغة من 
الأخطاء الشّائعة» (۱/ ٠١‏ رقم 074: وقد أبان 
- وقّقه الله عن المانع من عدم جواز استعمال كلمة 
«تنريره عوضًا عن كلمة «تشويغ؛ وَلَْفْرَاْ معًا 
مرقوم كلامه بحروفه» قال: «...فالحجَّة لدى 
الأستاذ”*'" ولدى المجمع*" واهية» وهي وجود 
(برّ حَجّ فلانِ)» بمعنى (قُبلَ)؛ فأين هذا المعنى من 
(التَِيرِ) بمعنى (التّسويغ)؟ 


نقول: لقد سرع بي فلان هذا الأمر» أي حسّنه 


عندي وزيّنه لي حبّى أصبح سائعًا لدي فإذا كانت 
مادة (سَوَعَّ) جاهزة» فلاذا لا أستخدمها؟ ولاذا 
أستخدم كلمة تَبرير التي لا تفيد عند القائلين بها 
إل تحسين الأمر المرفوض والدّفاع عنه ومحاولة 
الإرغام على قبوله أو التَّغاضي عن قبحه؟ بينا 
يعطينا انويع هذا وأكثر فهو يعني تزيين القبيح 
ويعني أيضا (القبول) للأمر الحسن فالشَّيء السّائعْ 
مقبول لذاته» والقبيح في حاجة إلى من يُسوّغه 

أما (برّ حَجّ فلانِ) فلا نفهم منها إلا أله حح 
(مَبْرُورٌ) أي مقبول؛ فأية عَلاقة تربطه بمعنى 
التّحايل على تحسين القبيح؟ 

نحن نحترم مجمع لغتنا الموفَّر ونحترم كلّ من 
يدل بدلوه في بثر التّموض بها... ولكن الح احق 


لَْتُنَظَر: لا يَلِسَنَّ عليك - أا اليب - ورود 
هذه الكلمة (تبرير) في بعض مصادر اللْفق 
ك«اللّسان» (88/4) و«تاج العروس» (9/ ١1101)؛‏ 
فتظن أنَّها أصلًا في العربية والأمر بخلاف ذلك» قال 
الڙبيدي #خلته: «وكذلك قوهم: ما أغنى ني 
حبريرا؛ أي شيئًاك وحكى سِيبوَيّه: ما أصاب منه 
حبريرا ولا تبريرا ولا حورورا». 

وقال في (9/ :)١5617‏ «قوهم: ما أصبت منه 
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تبريرًا بالفتح» أي: شيتاء لا يستعمل إلا في التي 
مثّل به سيبويه وشرحه السّيرافي». 


* العضو الرِّيسُء والأعضاء الرَِسَةُ: 
قوهم: العُضْوٌ الرَتِ ry‏ 
ياء مشدّدة آخره» فلحنٌ يجب صيانة اللّسان منه؛ 
لاہ حَشْوٌ لا معنى له. 

وقد جرى عل هذا ان في رسم هذه الأنظة 
(أعني: الرّئيسء الرّئيسة) بعض من يشار إليه من 
أئمة اللّغة» وأفاضل العلهاء منهم: 

أ الإمام اام محمّد مُرْتَقَى الزَِّيدِي في «تاج 
العروس» )"451١/١5(‏ وقد جاء فيه قوله: اومن 
المجاز: الأعضاء الرّئيسَة» وهي أربعةٌ عند الأطبًاء: 


القلب والدّماغ والكبد فهذه الثّلائة رَئِيسَةٌ من 
حيث الشّخْصٌء على معنى أنَّ وجوه بدونها أو 
بدون واحد منها لا يُمكن» والرّابع: ١‏ 
وكوثه رئيسًَا من حيث النّوع؛ على معنى أله إذا 
قَاتَ قَاتَ النّوعه ومن قال: إِنَّ الأعضاء الرّئيسَة 


هي الأنفُ واللَسانٌ والذَّكٌ فقد سَهَاء 


«العُبَابُ الزَّاخِرُ اللاب القَاخِره (رأس)» وقد 
جاء فيه قوله: «والأعضاء الرّئيسة عند الأطبّاء 
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EN 
أربعة: القلب والدّماغ والكبد وَالأنيِيانِ ويقال‎ 
للثّلاثة المتقدّمة: رئيسةٌ من حيث الشّخْصء على‎ 
معنى أنَّ وجوه بدونها أو بدون واحد منها لا‎ 
يمكنء والرّابع رئيسٌ من حيث النّوع» على معنى‎ 
أله إذا قات قَاتَ انوع ومن قال: إن الأعضاء‎ 
.٠اًهَس الرّئيسة هي الأنف واللّسان والذّكر فقد‎ 
ت - وابن سيده في «الُحكم»» والتُعالبي في‎ 
«الطّرائف»» وأبو حَيّان اللرحيدي في «الإمتاع‎ 


والخوارزمي في «مفاتيح العلوم»» وأَدْرَرْدلَائْن في 
«مدٌ القاموس6”". 

ث:- وقال أصحاب الفضيلة في «المعجم 
الوسيط» (ص9١7‏ ع"0: «والأعضاء الرّئيسة: 
هي التي لا يعيش الإنسان بَقْدِ واحد منهاء وهي: 
الق والتماغ جو الكييهواليان» والخلينادد 


ت 


وا مسال و اسا بيقر 


ج - عبد السّلام هارون في تقديمه لكتاب 
«الحيوان» للجاحظ )18/١(‏ وقد جاء فيه قوله 
- کاله -: «فوضح لي أنَّ صاحبّه اعتمد في تأليفه 
على أمور خمسة رئيسة». 

وبعد» واستنادًا إلى ما سبق إيراده؛ قال في 
«معجم الأخطاء الشائعة» (ص48 - رقم 779): 
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«الأعضاء الرّئيسة: ويقولون: القلب والدّماغ 
والكبد من الأعضاء الرّئيسيّةَ في الإنسان» 
والصّواب: من الأعضاء الرّئيسة» كا جاء في 
«المحكم» لابن سيه و«التّاج» للزَّبيدِي»ء 
و«الطَّرائف» للتَعالِِي و«الإمتاع والمؤانسة» لأبي 
حَيّان التوحيدي» و«تجمع البحرين؛ للصَّاغَان 
و«مفاتيح العلوم؛ للخَوَارِزْمِي و«الوسيط لمجمع 


القاهرة»؛ و«مدٌ القاموس؛ لأَدْوَرْدْلَاين. 


نعم لقد تراجع العدناني في «معجم الأغلاط 
اللْغويّة المعاصرة) (ص ۲٤٤‏ - رقم )۷٠۲‏ عن 
تخطئة من يستعمل: «الرئِيسِيَ نَّ» بدل «الزیس؛ 


و«الرّئيسيّة؛ بدل «الرّئيسة 
القاهري أقرّ في دورته القّامئة والثّلائين”'"" استعمال 
كلمة «رئيسيّ» ويا جاء فيها قولهم: «يستعمل 
بعض الكتاب: العضو الرَّئِيسِقُ» أو الشّخْصِيّات 

» وينكر ذلك كثيرون» وترى اللّجنة 
تسويعَ هذا الاستعمال» بشرط أن يكون المنسوب 


يت دم 


إل میامن اد آنا ترج عه افر مد 
ثم علق العدناني على قرار المجمّع هذا بقوله: 
«ولست أدري لاذا سوّغوا هذا الاستعمال 
مشروطاء وأرى أحد أمرين: 

أ إِمّا أن نجيز قول الأعضاء الرّئيسيّة دون 


؛ لأنّ مجمع اللغة 


قيد أو شرطء حبًا في تسهيل الأمورء واجتنابا 
لتعقيدها بذلك الشّرطء الذي يجعل المرء يقف 
هُتبْهَةَ حائرا إزَّاءَُ. 
- أو نكتفي بقول: الأعضاءٌ الرّئيسَة» كا 

تقول اھات معاجيئاً. 

فما رأي مجامعنا الموقّرة؟. 

وتأمّل معي - يا اللبيب - اقتراحه الأوّلء 
والذي قيّده بقوله: «حْبًا في تسهيل الأمور». 

وكأ الأمر دائ بين ما هو سل في الاستعراله 
وما هو صَعْبٌ وعَيِرٌ فيه وڏا يوحي کون 
الاستعماليْنِ جائزين في العربية» والأمر ليس كا رَّعَمَ. 

وأما اقتراحه اني فهو الذي سبق تقريرٌه واعتماثه. 

كيم ا 


# رِجَالٌ پۇش أو بوس أو بَائِسُونَ لابوْسَاء: 


يجمعون «بائس؛ على «بُوساء»» والصَّوابٍ أن نجع 


: بُؤْسٌء زتة: روخص أو بَائسون؛ أو بوس 


تقول: بسر بیس الوجل بال ا ا 
ويَأسَ وَيَتِيسَاء افنفرٌ واشتدت حاجته فهو بَافق؛ 
فالبائسٌ هو من نزلت به بلي أُوعْدْمٌ يُرِحَمُ ما به. 

أما البْؤَسَاءُ فهو جمع بيس على فَعِيلٍ وهو 
الشجاع؛ تقول منه: بَؤْسَ الرّجِلء بالضّمّ فهو بئيس 
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كفعيل أي شجاع» وعذابٌ بئيس أيضًا شديد قال 
تعالى في سورة الأعراف (175): ...ركم اليرت 
ظَلَمأسَدَانِ بتي يماكاوأينُسقُورت 4)29. 

فانظر ‏ رعاك الله - كم بينهما من التَّباين في 
المعنى» ومع ذلك لا تكاد تقرأ أو تسمع*" 
«البؤساء؛ إلا على معنى: من افتقر واشتدّت 
حاجته» لله أشكو عرب العربيّة بين أهلها! 

وقد وقع في هذا الغلط بعض العلماء الأقاضل 
-عفا الله عنهم وكساهم حلل الكرامة ‏ منهم: 

- ابن القيّم في حاشيته على «سنن أبي داود» 
(/78١1-_سطر »)١9‏ ونقله عنه: 

- محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» 
(١/5١١-سورة‏ البقرة). 

ومن الكتاب والأدباء: 

- الشّاعر المصري محمد محمّد عبد المجيد إمام 
العبد له كتاب باسم «إمام البؤساء»*". 

- شاعر التیل حافظ إبراهيم له كتاب 
«البؤساءة”"' ترجم به جزءين من وعاطدعولم 15 

وبعد» فإليك ‏ أّا الكريم ‏ أسوق بعض ما 
يشهد هذا الجمع (بَائْس على بوس وبُؤْس): 
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١‏ -ما قاله عبد الله بن عمر العبلي كا في 
«التّعازِي والمرائي» للمبرّد (ص١١٠):‏ 
فكم من كواب بَوَاكِي العو 
ن خُرْنًا ومن 
؟-وفي «اللّسان» )١١/7(‏ قال تَأبْطَ هَرّا: 


قدضِفْتٌ من حُبّها مالا بضني 
حى عُدِدْتُ من البُوسٍ*"المساكين 
قال ابن سيده: «يجوز أن يكون عَنَى به جمع 
البائس؛ ويجوز أن يكون من وي البُوْسِ فحدّفَ 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه». 
وني «اللسان» (9/ كع١):‏ «وأنشد ابن بري: 
ES‏ 
عار الأسَمَاءَ الوا 


.)۲٠٠١_ ۲٣٤ص‎ ( «درة الغرّاص»‎ )١( 

(۲) في «نقعة الصديان فيا جاء على الفعلان» :)۷۳/١(‏ 
«وأنشد ابن السگيت لأبي الأسود اللي ولم أجده في 
شعرهة قلت:: وقد نسبها إليه كل من الشيوطي في 
«المزهر» (۲۹۱/۱۰)ء والزبيدي في «تاج العروس» 
(1614/11) ء وابن منظور في «اللسان» (۱۰/ ١0018‏ 
0 1184 ) والجوهري في «الصحاح» .)١155/5(‏ 

(؟) قال أبو حاتم السَحِسَْاني: يريد أبا عمرو ين العلاء كما في 


«اللسان»(١١1/‏ ۱ وتاج العروس» (۷/ ۳۸-دار الفكر). 
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(4) «ديوان الشافعي» (ص ٠٥‏ محمد عفيف الزعبي)ء وانظر 
تخر مجه في كتابي: «تأصيل شعر الشافعي» - قافية القاف. 

(0) في «نختار الصحاح» (480): غَلّتَ القذرُ من باب رَمَىء 
وفي «المصباح امثير (۲/ 407): من باب قرب 

© جل المعاجم تقول: إِنَّ الفعل الماضي هو غَلَ وليس 
علي - «معجم الأخطاء الشائعة (ص1894). 

(۷) نقلا عن «معجم المناهي اللفظية» (ص۹۲٤)ء‏ وهو في 
«غخاضرات الأدباء» (55/1/1). 

(8) نقلا عن «درة الغواص» (صض‌۲۹۰). 

(4) نقلا عن «درة الغواص» (صض‌۲۹۰). 

)٠١(‏ التسليم بهذا التركيب اللغوي يعني الإقرار بجواز أن 
يقال للإنسان الميت: المموَفي؟! 

)1١(‏ تَوَقَاهُم: أصلّها نوُم حيث حُذِقَت التاء لضرورة 
الشعر» عن محقق الدرة (ص ١5١‏ هامش 4). 

(۲) (سلسلة المدى والنور»: شريط سمعي» رقم (97): 
الوجه الأول؛ بعنوان: حكم الأذان. 

(17) «الصحيحة» (۲۷۵۸/۱-رقم .)4١01‏ 

(15) وما اشتق منها نحو: مُبَر وميك وتبرير. 

(10) يعني: محمد خليفة التونسي. 

(15) مجمع اللغة القاهري في «المعجم الوسيط» (ص48 ع۳). 

(17) كذا! ولعل الأصوب: «ما» بدل: «مَن». 


.)1۷ ةليللا_-١56/1()14(‎ 


(14) نقلاعن: «معجم الأخطاء الشائعة» (ص48): بتصرف. 


(۲۰) ل أره فيه! 

191/7 عد المؤمر بين ۷ شباط و۲۱ شباط عام‎ )1١( 
بواسطة: «معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة».‎ 

(11) نقلاعن «معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» (ص٤٤۲).‏ 

(1) الأرجح في الاستعمال الأفصح أي يقال: انات لمن لا 
يعقل» وأمهات لمن يعقل. وانظر غير مأمور ‏ بحثي 
هذه المسألة في «إيقاظ الوسنان من زلات اللسان» 
( ص٣۱‏ رقم ۷). 

(۲) أعني في زماننا. 

(5١؟)‏ «الأعلام» (5/ محمد إمام العبد) 

(15) قال في «معجم الأخطاء الشائعة»: وقد أخطأ حافظ 
إبراهيم عندما ترجم كتاب فيكتور هوجوء ووضع 
«البۇساء» عنوانا له. 

(۲۷) «الأعلام» (5/ حافظ إبراهيم) 

() أوردها في «معجم الأخطاء الشائعة» با همز (البؤْس) 
ثم قال: «وقد أوردها اللسان والتاج غير مهموزة 
(البُوس)». 


لا جديد في حقوق المرأة 


الحمد لله أحكم شرعه فإليه يرجع أهل 
الحجاء يمدهم بالحجة؛ ويسيرون به على المحجة» 
يردون به على مزخرفي الغي بالبهرجة» ومزيفي 
الحق بالشبه السمجةء بعد أن اشتد باطلهم ونضج» 
جنى حصاده عميلهم ليلا وأدلج» ففتحوا هم 
أسواقا في كل فج» ونادى عليها بائع الأعراض 
والقيم وروج. 

نسمعهم كلما سنحت الفرصة يقيمون محافل 
لإثارة موضوع المرأة الذي لا يزال يستهوي أو قل 
«يستغوي» فئاما من الناس ممن يطالبون باسترجاع 
حقوق قد هضمت» وإطلاق حريات قد قيدت. 

فتارة نسمع بطرح لإلغاء ولاية الرجل على 
المرأة» وتارة تترافع أصوات لإعادة النظر في 
الفرائض والمواريث وما يتعلق بحق المرأة منهاء 


أمينة حدّاد 
وتارة تعرض مطالب لإبطال حق تعدد الزوجات» 
وقارة:-ى وثارة:.. 
هتافات في صخب وضجيج؛ ومطالب تجديد 
معه تبويل وعجيج؛ كل ذلك زعموا وهم يحومون 
حول حى الشريعة المحمدية» حاملين معاول الهدم 
لأركاها اللحميةء «وثر اق الك هم تت 
الصكوات وَالْارْضُ ومن فيهرك" 4 اللقافة : ۷۱]. 
نَّم جاءوا بدعاوى أدهشت بعضهم با 
تحمله من جرأة» وشوشت على من ليس هم كبير 
حظ من الثبات عند هبوب رياح الإرجاف والفتنة» 
وإن كانت بحمد الله أشبه ما تكون برعد أزعج 
الآذان» وروع الضعاف والولدان» ولم يْرَ له بعد اثر 
في أي مكان» فا زال الناس في بلدنا يقضى فيهم 
ويحكم عليهم بقانون أسرة قد خضع بحمد الله في 
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جملة كبيرة من نصوصه لقانون الشريعة الإسلامية: 
ومع ذلك يحسن في هذا المقام المختصر تحرير رد 
معتصر على بعض هذه الأباطيل؛ لأن أصحايها فيا 
زعموا دعاة تجديد وإصلاح» وقد أبى أهل 
الإصلاح إلا أن يتصدوا لكل دعوى لقيط زعم 
رفع نسبه إليهم وليس منهم في شيء حفظا للشريعة 
من كل شيطان مارد» وفكر منحرف شارد. 

وهذه سردا بعض مطالب أو فل «معاطب» 
القوم» مع بيان ما فيها من فكر عقيم وفهم سقيم. 

أوَلّا رفع ولاية الرجال على النساء في 
التزويج: 

وأفكار «المجددين» في هذا الباب تدور حول 
إلغاء ولاية الذكور على الإناث في التزويج» بمعنى 
أن يكون للمرأة حق تزويج نفسها من غير أن يشترط 
في ذلك رضا وليهاء وهذا رأي يحكم به على صاحبه 
بالخطأ في التقديرء والخلل في التفكير» والخطل في 
الرأي والتدبير» ناهيك عن محايدته لنصوص 
الشريعة» ومعاندته لأقوال العلماء قديما وحديثا. 

وأوضح الأدلة على المقصود قوله ب فيا رواه 
أبو داود والترمذي: «لأيَكَاعَ إلا بوك بمعنى لا 
نكاح صحيح إلا بولي» ويشهد هذا ما رواه أحمد 
وغيره من حديث عائشة عنهيكة: «أيّا رأة كحت 


َي إن ولا یکاځټا باط مياه بال 
ناحا بَاطِلٌ». 

وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وجمهورهم 
من مالك وأحمد والشافعي وغيرهم» وخالف أبو 
حنيفة فلم يشترط رضا الولي في صحة نكاح المرأة 
يالكفء. 

فإن قيل: أليس أبو حنيفة عالما فلم تمنعون من 
الأخذ بقوله في هذه المسألة؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: ما مضى من السنة الصحيحة الصريحة 
وهي الحكّم الفصلء لا أقوال الرجال وإن بلغوا 
من العلم والورع قُلَلَ الجبال. 

الثاني: أن الأخذ بها يخالف الدليل الصحيح 
الصريح إنما يلجأ إليه بعضهم عند الحاجة إلى المدد 
بتكثير الأقوال بلا حجج» وهذا ما يجعل المرء ينتقل 
من مذهب إلى مذهب بحثا عن قول يروق الأهواء 
ويرضي الغوغاء مثلما هو الحال في مسألتنا هذه إذ 
نجد دعاة التجديد لوضع المرأة راحوا يشدون 
أزرهم ويجبرون ضعفهم بفتوى أو بلوى تدفع 
عنهم كل نكير» وتضفي سترا على ما جاءوا به من 
الباطل والتزوير» وهذا حتى يختموا زورهم ببصمة 
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شرفي قوفي مدهب الننادةاللانفية!! 


هذاء وإن العلماء لم يتنازعوا في اشتراط الولي 
في النكاح فحسب» بل في مسائل أخرى متعلقة به 
فذهب أبو ثور وجماعة إلى أنه لا يشترط الإشهاد 
في النكاح» ولم يشترط الشافعي في المهر أن يكون 
مالا أو عوضاء ولكل وجهة ودليل» غير أن هذه 
الأقوال لو جمعت لكان حاصلها حل الزنا موقعا 
عليه بأسماء الأئمة الأعلام! 

وهذه شنشنة قد عرفها العلماء قديا فحذروا 
منهاء وهي تتبع ما جاء من غرائب وزلات» ونوادر 
وهفوات في المذاهب والنقولات لتكون بعد ذلك 
دليلا على فك ربقة التشريع والانسلاخ من أحكامه 
ابتغاء لليسر والتخفيف» فنقل ابن عبد البر وابن 
الصلاح وغيرهما الإجماع على أن تتبع رخص العلماء 
فسق لا يحل حتى قيل: «زلة العالم زلة العالم»! 

يزيد الأمر وضوحا أن وقوع الخلاف في 
مسألة ما ليس دليلا على حلها كما يفهم الكثير» بل 
هو على العكس من ذلك دليلٌ حال اشتباو الأدلة 
وعسر التخلص من الخلاف على الأخذ بالحيطة 
والإمساك عن الريبة» ومن عر عليه دينه تورع! 
فضلا عن هذا كله. 


وإنا سيقت هذه الأدلة؛ لأنها الأصل عند 
طلب الحجة» وقد يكتفي اللبيب في هذا بشاهد 
الواقع» فإن فيه برهانا على صحة ولاية الرجل على 
المرأة في التزويج» وضوء الصباح يغني عن 
المصباح! 

إن المرأة تعلم ىا يعلم الرجل أنها إلى العاطفة 
أقرب ومن الحزم أبعد» يسهل على كل متلبس 
مستتر إذا دق أبواب عاطفتها بالأنامل من غير أن 
يوقظ شجونا أو يزعج إحساسا فتح الأبواب» بل 
ودخل من أوسعهاء حتى إذا ما نال مراده انسل» 
وترك الفؤاد حَسْرانَ معتلاء ودرءا هذا النوع من 
العدوان شرعت ولاية الرجل على المرأة» فإن 
الصائل لا يردّه دمع وتوسل وإنا يردعه زئير 
وتغول! 

وشاهد آخر على حاجة المرأة إلى الرجل في 
تزويجها وهو لجوؤها إليه إذا استعصى عليها أمرها 
مع زوجهاء فكم من امرأة بغى عليها زوجها 
فشدت أزرها وقوت عضدها بوليها وكم من 
امرأة تزوجت بغير إذن من ولي فبقيت ذليلة تتجرع 
غصص النكد» تنكت الأرض وتقرع سن الندم» 
ولسان حاها قائل: 
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ليت العزوبة تعودٌيوما 
فأخبرها بما فعل الزواج!! 

فليست إذن ولاية تعسف ونكايةء وإنها هي 
ولاية رعاية وحماية. 

ومن هذا الباب قد يفهم أيضا لماذا جعلت 
عصمة الطلاق بيد الزوج لا المرأة» وهذا مطلب 
من مطالب المجددين» أي: 

ثانيًا-حق المرأة في التطليق: 

كانوا يقولون قديا: «إذا زقّت الدجاجة زق 
الديك فاذبخها»» ولأن الدجاج في أيامنا هذه قد أصيب 
بأمراض غريبة ومعدية صار الديك يذبح أيضا! 

حين| يقال بأنه يسوغ للمرأة تطليق زوجها 
فهذا يعني أن يكون الرجل على حذر ووجل 
يقبعان في نفسه ولا يفارقانه إلى أن يفارق زوجته 
فليس يدري متى يتقلب قلبهاء وهو في الوقت 
نفسه مطالب بحايتها ورعايتها والقيام بالنفقة 
عليهاء وهذا بعينه العُرم المقرون بالعبن. 

وقد تنزهت الشريعة عن مثل هذاء قال النبي 
ية: نها الطّلاق لن أَحَلّ بالسّاقَه أخرجه ابن 
ماجه» أي أن الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ 


بساق المرأة» وأما ما يقع من جهة المرأة من طلب 


فرقة وخلع إذا ما وجد مسوغ لذلك فإنه لا يكون 
بعبارتهاء وإنما بقضاء القاضي إلا أن يفوضها الزوج 
الطلاق وهذا غير مسألتناء 

وكون الطلاق بيد الزوج هو العدل؛ لأن 
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح» فيجب أن 
يكون حل هذه العقدة بيده أيضاء ولأن الزوج قائم 
على المرأة کا قال تعالى: الال ترمو عل الس 
یا قصل أنه بس عل بَعضٍ 4 افد : ٠١‏ وإذا 
كان هو القائم صار الأمر بيده» هذا مقتضى النظر 
الصحيح؛ ولأن الزوج أكمل عقلا من المرأة وأبعد 
نظراء فلا تجده يقدم على الطلاق غالبًا إلا حيث 
یری أنه لا بد منه. 

فإذا عارض من ديدنه المعارضة في كون المرأة 
ميالة بالطبع إلى العاطفة؛ فلينظر إلى الأسقام التي 
يصاب بها أهل العاطفة» ولينظر إلى جمهور 
المترددين إلى عيادات الأمراض النفسية والراقين 
والمشعوذين و.... أَهُمْ رجال أم نساء! 

إن هذه القضايا المذكورة في الحقيقة بعضها 
مرتبط ببعض» فالرجل له الولاية على المرأة؛ لأن 
عليه القيام بها يصلح أحوالها وحفظها والسعي 
لتوفير النفقة المناسبة هاء وحل عقدة النكاح بیده؛ 
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لأنه في العادة لا يبل على هدم أسرة أضناه السعي 
في جمع لبناتها إلا إذا كان هذا البيت مجرد سكن لا 
سكينة فيه ولا سكن. 


ولهذا أيضا فإن حق الرجل في الميراث 
مضاعف على حق المرأة فيه» فحمدا لله أعطى 
للمرأة نصيبا لنفسها وأعطى للرجل ضعف نصيبها 
لنفسه ولأهله وولده» فمإذا يريد النساء بعد»...؟ 

يطالبن بالمساواة والبروز في الوظائف التي 
أسندت إلى الرجال» يردن أن يكن أنداداء بل 
«أسيادا» للرجال؛ ولن تزال المرأة مهما أعطيت من 
الحظوظ والحقوق هي المرأة» لن تزال المرأة تحمل» 
ولن تزال المرأة تلد وترضع» ولن تزال عاطلة عن 
«المهنة» لعطلة أمومة» ولن تزال المرأة قبل كل شيء 
بخلقتها امرأة ميزها على رجال العالم كلهم. 

فهل من الفقه أو الحكمة بعد هذا كله أن 
يقضى عليها لا ها بمساواتها للرجل فتتحمل ما هي 
عاجزة عن القيام به» بل العقل والميزان الذي أنزله 
الله سبحانه شرعا وقدرا يأبيان الجمع بين الرجل 
والمرأة والمساواة بينها «فِظرَتَ أنه الى قط الئاس 
ہا 4 لفق 0١:‏ 


دارت حرب في عقود مضت بين الرجال 


والنسباء لإخراجهن من حيز البهيمية: 

ولا وضعت الحرب أوزارها رضيت النساء 
من الصلح المشروط بيوم من الدهر يكون ههن 
عيداء ومع أخبن لم يبتعدن كثيرا عن البهيمية التي 
كن فيهاء فإن صاحبات المحنة فرحن لجزالة هذه 
المنحة! 

وأما المرأة المسلمة فلا يزال فرحها منذ أن 
أشرقت شمس النبوة وجاءها الخطاب القرآني 
طمن ڪيل صلا من دَكَرٍ أذ أن رر مين 
نبد بو ية كتمسر جرش وان ما 
كا يمى € 051 : 7 ]. 

فلا تجديد إذن لحقوق المرأة؛ لأن المطالبين به 
قد نضج إناؤهم بالباطل» وولغ فيه أشياعهم فإذا 
وردت عليه فأرقه فإنه نجس» لا يصلح لري ولا 
تطهير بدن ولازيٌ. 
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عبارات عقدية فاسدة 


من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن أسماء 
الله تعالى وصفاته توقيفية فلا يثبت منها إلا ما ذكر 
في الكتاب والسنة» ولا مجال للعقل والاجتهاد في 
هذاء ومن أعظم التقول على الله تعالى تسميته 
ووصفه با لم يثبت في الكتاب والسنة؛ قال الله عز 
وجل: ‏ مل لتنا عم و ال ما هر ونا واب 
الام البق يرال ولد شرفو کے ما کر يريد شلک 
وآ تقولا عل کے ٣‏ كلتو (4)5 رد : +]. وقال: 
لتقف اليك کک وی علا اتح اشر دالو 
اونمت 453 الاظة :۰ . 

وأنبه في هذا البحث على عبارات في لغتنا 
العامية تجري على ألسنة بعض الناس تتضمن 
تسمية الله عز وجل ووصفه با لا يليق بجلاله» 


عمر الحاج مسعود 
وهي في الحقيقة من الإلحاد في أسماء الله وصفاته 
لأنها غير ثابتة وإنما ورثها بعضهم عن بعضء أو 
لأمها تذكر في غير موضعهاء قال الله تعالى: وَل 
الات اتی تعره پا ودنا الي بليثوت ن 
مید سَيُجَروَنَ ما كنأ يعمو ا لهس : ٠۸١‏ 
والإلحاد في أسائه وصفاته أنواع كثيرة منها: 
تسميته ووصفه با لم يذكر في الكتاب والسنة. 
وقد جرت تلك العبارات مجرى الأمثال 
واستعملها الأطفال والنساء والرجال» وانتشرت 
انتشارا واسعا وفشت فشوا كبيراء ولم ينج منها إلا 
من رزقه الله علا وفقها. 
وأكثر مستعمليها مقاصدهم حسنة وإنها أتوا 


من جهلهم وتقليدهم أبناء زمانهم. 
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# من هذه العبارات: 

١-١«لَمْلِيخ‏ رَي: 

إذا مدحت شخصا وقلتَ: فلان مليح 
«كليح 
رَبي»» والمليح هو البهيج الحسن المنظر ويقصد 
الناس بقوهم: «قُلآنْ مليخ»: أنه عاقل متخلق سمح 
سهل» والمليح ليس من أسيائه تعالی ولا صفاته» 
وإنما الله جميل» طيب» رفيق» قال النبي يكة: «إنَّ لله 
جيل حب اعا" وقال: «إنَّ لله َيب لا قبل 
إلا وقال: ِن اله ريق بحب الوق 


يستدرك عليك بعض الناس ويقول لك 


"دري يبر وَاسُوا: 

وإذا أراد بعض الناس أن يقول: إن الله يفعل 
ما يريد ويخلق ما یشاء» قال: «ربي يُكبَّر رَاسو»» أو 
١ري‏ على بَالُو؛ أو رب حز» ونحوها من الألفاظ. 

وني هذه العبارات عدة محظورات: 

١‏ - نسبة الرأس إلى الله وهذا لا يثبت في 
الكتاب ولا في السنة. 

۲ - يدبر: والتدبير في الأمر لغةّ: النظر إلى ما 
تؤول إليه عاقبته والتفكر فيه" أما في حق الله فهو 
القضاء والإنفاف. قال تعالى: يدي الأفدٌ € ادت : +1 


قال مجاهد: يقضيه وحده"» وقال السعدي: «ينفذ 
الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها 
قلمه”" ولا معنى لقوهم هنا 'يدبر راسوا. 

٠"‏ - نسبة البال إلى الله تعالى وهو غير ثابت» 
والبال لغةً: الخاطر“. 

٤‏ - وصفه عز وجل بال حرٌ وهذا لم يذكر في 
الكتاب ولا في السئة. 


إن العبارة الصحيحة المستقيمة أن تقول كا 
قال الله تعالى: 9إ کیم ا رید 4€ القاظ :11 
نيعل مايا € ع : ۰)٠۸‏ وک يق ما 
يض نكاد 4 [الكقة : »]٠۸‏ ومكان «على بالو» 
تقول: «العليم الأعلم»» ومكان «حرا» تقول: 
«القادر المقتدر المهيمن العزيز القيوم؟. 

؟-لَنْعَلم رَي»: 

وإذا قيل: «وِينْ لَعَلْمُ؟؛ كان الجواب عند 
بعض الئاس: «لَعَلَم رَيّه يقضدون بذلك 
الحاكم المالك» ولكن لا يجوز تسميته بذلك لعدم 
ثبوته» والمعلم عند المتأخرين لقب لأرفع 
الدرجات في نظام الصناع“» فقول القائل: 
«وِينْ لمعلّم؟؛ أي المسؤول الأول عن الشركة أو 
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اس 


المصنع صحيح لا حرج فيه» أما الله عز وجل فهو 
الربٌ الحَكّم الك المالك. 

٤‏ - يد الله طويلة: 

يطلقون هذه العبارة ويريدون بها أن الله لا 
يعجزه شيء» ولا يفلت من أخذه أحد» وربا 
يريدون بها سعة رزقه وعظم عطائه» ولكن هذه 
الصفة غير ثابتة» فالصواب أن نقول كا قال الله: 
«رأ رک َس ()4 سعد : 1٠:‏ (زا بلق رو 
كيذ 42 اسم : 1٠١‏ 4 نک ہے كيد 46 
1٠٠١ : 3‏ انرڈ رادار 4 ت :۷ 

ووصف يديه بالبسط في قوله: #وقالت البوديد 
كلو متاو عات لوم یناب ارا بل بت فوط ينيك 
کب يا © الاق : »]٠١‏ و«البسط»: سعة العطاء 
والكرم. 

ري نُفَكْرُوا: 

تقال في حق الفقير إذا رزقه الله أو المبتلى إذا 
عافاه أو المريض إذا شفاه» ويفهم من هذه العبارة 
أن الله نسيه» والنسيان هنا خلاف الذكر والحفظ» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء قال الله عز وجل: 


ایض رَقِ ولا ينی )) [5: 51]» وهو عز 


وجل سميع بصير عليم خبير يعلم ما كان وما 
يكون قال تعالى : « 5ا0 يشیو کن ن الأ ولا 
ن كم (4)2 القند : ۰ آله ایی کی سج مکو 
رین اليف يهن بقل ريمن واه ملفل تو 
EE SOLE ARETE‏ 
« کار کیک ماک ری موی كلتو يلنا 
(45 (8#: ۹۸ وهو حي قيوم لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام» کا قال تعالى: ا له إلا هرال 
لوم أده مك ولام 4 [هع: ٠١١‏ وقال النبي 
بذ إن الله لا نام ولا بي له أن يتام فض 
القشط وَيََْم يرع ليه عَمَل اليل قبل عَمَلٍ 
الَا وعَمَل النَّار قبل عَمَلٍ اَل" . 


ويأتي النسيان في اللغة بمعنى الترك» ومنه قوله 


تعالى عن النافقين: كشوأ أله مَتَِيمُمْ 4 (التت : 7<] 
يعني تركهم وقوله: ايى سى (4)5 [111:8#] 
أي تترك في العذاب ٠‏ 

على أنه قد يكون مقصود بعضهم أن الله رمه 
وأحسن إليه» فهذا المعنى صحيح لكن عبارة «ربي 
تفكرو» باطلة. 
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-«اللّ خْلَقْهُمْ حاز فِيهُم؛: 
وهذه العبارة الشنيعة القبيحة فيها محظوران: 


الأول: وصفه عز وجل بالحيرة وهي 
الاضطراب. 

الثاني: وصفه بالعجز والضعف وأنه غير قادر 
عليهم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

فالله جل وعلا هو القوي المتين العلي العظيم 
العزيز الجبار» يمهل ولا يهمل ليس لعظمته حد 
ولا يعجزه أحد. قال تعالى: وما کات اله ليحيجريين 
کیو في لتت ولافى لاز يكشت لبکا یب 
)4 اناطر: :4]. 

وإذا كان الله عز وجل قد حفظ السماوات 
والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله - وهذا 
لكال قدرته وعظمته وقوته وعزته» فكيف يعجزه 
عبده الضعيف الفقير العاجز الحقير» قال تعالى: 
کہا ارہ 15 ارد ًا أن يعو ہکن تبککو 
)4 ابت: جم وقال: کا قاش اتر اتشر 
اد ائه هرال سيد © إن با ببح ويا 
لق رید ران مادك عل یزیر € [فطر: 1۱۷-۱١‏ 


- الو گان اعطّی ري مَانِيضٌ هتا أو ائيش 
عَكْذَا»: 
وهذه العبارة فيها عدة محظورات: 
الأول: أن قائلها مظلوم مسلوب الحق لا تليق 
به الحالة التي هو فيها من فقر أو حاجة أو مرض أو 
نحو ذلك» وفي هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. 
الثاني: تزكية نفسه وأنه أهل للخير. 
الثالث: سوء الظن بالله عز وجل واتهامه بأنه 
غير عادل وغير كريم تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیراء قال الله تعالی: لوكت يويد كو موقا لك 
عم ديا کال بل يده سوسان يق کن کا 
الثقذ: 34]» ومههما أعطى سبحانه وأنفق وأحسن 
ورزق فإن ما عنده لا ينفد ولا ينقص» قال النبي 
ا افق فد خَلَقٌ. لمات 


1 
21 0 


ة: «يَمِنٌ الله مَاأى له 


وَالأَرْضَ تقض ماني وينو 

لكنه عز وجل يعطي ويمنع وفق علمه 
وحكمته ومشيئته» ورحمته وفضله» لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منع» قال الله تعالى: < ميقت ع زاین 


نتو کک تیک ينوناق تک یآ ین بترو ر 
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- 
المرولفي 0 [فاطر: ؟]. 


۸ري مَانحبِش اللسَارة»: 


تقال هذه الكلمة إذا نجَّى الله عز وجل عبده 
من هلاك مؤكد كالصبي مثلا: عيجم على النار أو 
الماء الحار فتلحق به أمه فتنقذه بإذن الله العزيز 
الغفار» أو يقوم الإنسان قبل سقوط الجدار الذي 
كان متكثا علیه» فيقولون: «رَبي مَا يجش السار . 

ومفهوم الكلام أنه لو وقع مكروه لأحب الله 
الخسارة وهذا يتضمن اتهامه عز وجل بالظلم 
سبحانه وتعالی عا يقولون علوا كبيراء قال الله تعلل: 
لوَلايَظَمرَيّكَ لما 408 [اكثنة : ]٠٠‏ وفي الحديث 
القدسي قال الله عز وجل: «يَا عِبَادِي ئي حَرَّنْتُ 
الم عل فيي وَجَمَله بينم نيرما 95 
تالو" فالمصائب كلها بكسب الإنسان وإذن 
الملك الديان فالمرض واهلاك والموت بإذنه ومشيثته. 

إن الله جل وعلا خالق الخير والشر قال الله 
تعالی: اة کی گل مو 4 د : ۲ وعلق 


کل دی يها 40 511 : ؟]: وله عز وجل 
في كل ذلك الحجة الدامغة وا لحكمة البالغة» بيد أن 


الشر لا يضاف إليه لأنه يكون في بعض مخلوقاته لا 
في فعله وخلقه وهذا كان النبي يك يقول في دعاء 
الاستفتاح: ليك وَسَمْدَيِكَ ابر كله في يَديِكَ 
والدَّرُ كبس َك 

إن خلقه وفعله فيه الخير والرحمة والعدل 
والحكمة» وقد تقع أمورٌ لا يِحبّها لكنّه حلقها 
وأرادها قَدَرَا كم عظيمة وفوائد جليلة. 

4-«رب يَعْطِي على حْسَابُ القلْب): 

تقال هذه العبارة إذا اطمأن الإنسان بال أو 
زوجة أو مسكن يوافق ما كان يتمناه؛ فيفرح به قلبه 
وينشرح له صدره وهذه العبارة تتضمن عدة 
محظورات: 

الأول: تزكية نفسه» يعني ما دام أن الله أعطاه 
هذه النعمة فهو طيب القلب. 

الثاني: ما دام قلبه طيبا فهو أهل لذلك جدير 
به قال تعال: كامس الإنتح دات م 6را 
َة ما قال لمآ وح ل عل" 4 2901 : :1 وني 
الآية تفسيران: 

١‏ إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه 
ولمحبته لي 
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5 
TTD 


١‏ -على علم مني بوجوه المكاسب. 

قال ابن كثير: «وهكذا يقول مَن قلّ علمّه إذا 
رأى من وسّع الله عليه: لولا أنه يستحق ذلك لما 
أعطى "0 


الثالث: القول على الله بغير على فالله لا 
يعطي على حسب ما في القلب وإنا يعطي بعلمه 
وحكمته ومشيئته ورحمته وفضله وعدله» قال الله 
تعالى: فلل ری بط لر لس يشا مِنْ عادو 
يدرك 4 اتكة: ۲۹ نعم هذا الرزق له أسبابه 
ومفاتيحه والله عليم حكيم. 

ملاحظة: قد يكون ذلك العطاء الذي يتبجح 
به هذا المسكين استدراجا من الله وهو لا يدري» 
قال النبي ##: «إذَا رايت الله بُمْطِي العبْدَ ِن اليا 
عل مَعاصیو ما يِب قتا هْوَ اسْعِذْرَاجٌ» ثم تلا 


رسول الله ک: « کاو اذ زویو متَحَنَاَلْهِرَ 
کت سكل قن یوکار خاب اتلکن اکم 
ع0 : :"'. 
استدرجه: أمهله وأخره؛ فإذا أخذه أهلكه. 
وليس كل من أعطاه الله فقد أحبه وأكرمه 


وليس كل من منعه فقد أبغضه وأهانه؛ بل قد 


يكون العكس هو الصحيح» قال تعالى: لما 
الاش تابنل ریما کرمھ نند یٹول و اکرو 
وأنآزنا ال نديد رذقة یرل ر اترک 
[#ھھو : "۷_۱۲١‏ كلا؛ أي ليس الأمر كا قال. 

إن الله جل وعلا يعطي عبده لينظر أيشكر أم 
يكفر ويمنعه لينظر أيصبر أم يتسخط. 


١٠-«رَيْ‏ يَمْطِي لْحَمْ يا عَدْدُوضُ اسْنَانْ: 

تقال هذه العبارة السيئة المنتنة إذا رُؤْيَ ا مال عند 
الفساق والمبذرين والسفهاء والمتكبرين الذين لا 
يحسنون التصرف فيه فلا يتقون به ربهم الحق ولا 
ينفعون به الخلق؛ بل يضعونه في غير مواضعه المشروعة. 

وهذا الكلام طعن في حكمته؛ لأن معناه 
الحقيقي أن الله يعطي ويرزق من لا يستحق ذلك 
ويمنع من يستحقه» وهذا ينافي كاله وحكمته 
ويضاد رحمته وعدله» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

إن الله هو الغني الحميد الذي يحمد على كل 
شيء» يحمد على العطاء والمنع» قال تعالى: 8 قلي 
لر کی الغا مق النللك من 5 ونوخ الذلك کن 
ككةمَشِوْسٌ ككة رش زامن ككل بر القن قد طلا 
وتي )€ القند .١:‏ 
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وعطاؤه قد يكون بلاء ونقمة» ومنعه قد 
يكون رحمة ونعمة» قال وَهْبٌ بن مُنَبّه: «لا يكون 
الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد 
الرخاء مصيبة»“. 

والدنيا مَهينة رخيصة زائلة يعطيها الله من 
يحب ومن لا يحب ويبلو بها المؤمنين والكفار 
ويمتحن بها المتقين والفجار. 

ولو كان لها وزن عند الله ما أعطى الكافر منها 
شيئاء قال #: «لَوْ كاتٍ الدّنَْا تل عند لله جاح 

والعطاء والمنع إنما يكونان بعلمه وحكمته 
ورحمته وعدله کا سبق بيانه. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
)١(‏ «المعجم الوسيط» (۲/ 887). 
() رواه مسلم .)٩۱(‏ 
() رواه مسلم .)1١18(‏ 
() رواه مسلم (1698). 
(5) «الصحاح» للجوهري (۲/ 188). 


(5) «تفسير الطبري» (// 84): «تفسير السمعاني» 
)وك حة). 


(۷) «تيسير الكريم الرحمن» (ص”47). 

(۸) «المعجم الوسيط» /١(‏ ۷۷). 

(9) «المعجم الوسيط» (5/ 5 57). 

(۱۰) رواه مسلم (۱۷۹). 

)١١(‏ «الصحاح» للجوهري .)15١8/5(‏ «تيسير الكريم 
الرحمن» للسعدي (017. ١٥٥)ء‏ و«أضواء البيان» 
للشنقيطي .)٠٥١ /٤(‏ 

.)497( ومسلم‎ )۷٤۱۹( البخاري‎ )١1١( 

(17) مسلم (لالاه 1). 

(14) مسلم (۷۷۱). 

(۱۵) «تفسیر ابن كثير» (۰/ ۲۹۹ - ۳۰۰)» وانظر: «شفاء 
العليل» لابن القيم (59). 

١‏ أخرجه أحمد (17/444): وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)٤١٤(‏ 

۷ انظر تفسير هذه الآية في «مدارج السالكين» لابن 
القيم(1/ .)6١‏ 

(14) «عدة الصابرين» لابن القيم .)٠١9(‏ 

(14) رواه الترمذي (۲۳۲۰)ء وصححه الألباني لشواهده 


وطرقه في «الصحيحة» (585 147). 
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Jory 
من لا بسحف به أبدًا..‎ 
وسيلة لترك الغيبة قال عبد الله بن المبارك: «من استخف بالعلماء ذهبت‎ 


آخرته» ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخف 
بالإخوان ذهبت مروءته». 


قال الذهبي: 
TT‏ [«تاريخ دمشق» (81/ 444)] 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 

حدثنا حرملة» سمعت ابن 
وهب يقول: «نذرت أني كلما 
اغتبت إنسانا أن أصوم يوماء 
قاجهننی افکنت أغتاب: 
ل ات القدوة الحسنة 
وأصوم» فنويت أني كلما 


اغتبت إنسانا أن أتصدق 


قال الشيخ مبارك الميلي - رحه الله-: 
«والقدوةٌ الحستة هي التي تبعل لگلام لله وق في القأوب» 


بدرهم: فمن حب الدراهم 
تركت الغيبة». 


قلت الذهبي .: هكذا والله ولأوامر الذَينِ احترامًا في التفوس» ولِيظاتِ المرشدين تأثيًا في 
كان العلماء؛ وهذا هو ثمرة الجتمع» والقّدوةٌ الحسنةٌ هي التي تجعأنا أمَهَ جد وعمل؛ لا 


العلم النافع. 


8 ER a CE E 
شرذمة هَرْلٍ وتواكل» فإن وقوف المرشِدٍ عند حد القول يحمل‎ 
2 ])۲۲۸/۹( [سير أعلام النبلاء»‎ 


المستّمحَ على الوقوفي عند حدّ السّماع: وقَْنهِ القولّ بالعمل 
يعت الامع على رن المع الأب فالقوُ اجرد يعت 
عل القَولٍ الجر والامتالٌ العمل يبعت على الامتثال 
بالعمل» ونا مر نجاح الح وقَقلٍ كله 


[«محاضرة في السرف المالي» (ص87)]. 
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7 
هقخ موجه 


منزلة الصحابة فغ 
قال آبو زرعة eg‏ 
«إذا رأيت الرّجل بيص أحدً!ا من أصحاب رسول 
الله کل فاغْلم أنه زلديق» وذلك أن الرُسول ك عندنا 
حن» والقرآ حق» وإنّما أدى إلينا هذا القرآن والمئنَ 
أصحاب رسول الله يك وإنما يريدون أن يُجَرّحُوا شهودنا 
يْطِنُواالكتاب والملةه وا رح بهم الى وهم رَناوقةا. 


[«الكفاية في علم الرواية» (ص4۷)] 


أدب حضور مجالس العلم 


قال ابن حزم رحمه الله -: 


«إذا حَصَرْتَ مجلس علم» فلا يكن حضورك إلا 


حضورّ مُسْتَرِيدٍ علا وأجرّاء لا حضورَ م مُستغْنٍ بها عندك» 


وو 


طالبًا عثرة تُشِيعُهاء أو غريبة ُسَنَعُهاء فهذه أفعالٌ الأرذال 
الذين لا يُفلحون في العلم أبدًا...» 


[«الأخلاق والسير في مداواة النفوس» (ص 47)] 
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سدس 
شؤم المعصية 


قال ابن القيم . رحمه الله.: 
َة التّوفيقٍ وفسادٌ الرّأيء 
وخنامٌ الحقء وفسادُ التلبء 
كر وإضاعةٌ 
الوقت. ونشرة الخلق. والوحشة 
بين العبد وبين ربه» ومنع إجابةٍ 
الدُعاء. وقسوة التلبء ومَحْق 
البرك ب الرزق والعمرء 
وحرمانٌ العلمء ولِيّاسُ الدُلء 
وإهانةٌ العدوء وضيق السدرء 


والإحراق عن الثَّار. 


وَأضْْنَادُ هذه تَتوَكّنُ عن الطّاعةٌ». 


ر لاالفواشل» (ص: 57 155 
OT Ue 5 3‏ 


۸ هھ الموافق ل مارس/أفريل ۲۰۰۷ م 


١‏ - أن تكون ال موضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

۲ أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

*-أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض» ولغةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

١‏ أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
ألا يزيد المقال على حمس صفحات. 

۷- أن يُذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقجَ هاتفه. ودرجتّه العلمية إن وجدّت. 


8 المقالاثٌ أو البحوتٌ التي لا تُنشر لا ئرَةُ لأصحابها. 


